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جوان 1990 


مجلة علميّة مختصة في الذراات الستعلقة بإسبانيا الإسلاميّة 


عم ممع 


ثمن الاشتراك السّتري 


بترئس ! 8.000 ددث 


بنية البلدان : 16 دولارا 


س. اب. رقم 51 س 1008 تونس # باب منارة ‏ الجمهررية التوتسيّة ‏ تليفون 
222*016 
لا تلترم المجلة بما يدشر فيها من آراء ولا 


د القصول المخطر أصحابها نشرت 


أو لم تنشر 


يرجى من المؤلفين أن يرفقوا مقالانهم بملخص بالعرييّة أو الفرتسية . 


مجلة 
دراسات أند لسية 


إل ١‏ 
العدد الرابع 


1989-10 


طبع بمطبعة المغاربية للطباعة والنشر والإشهار 
3200 نسخة) 
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3 تصدير 3 
الندرة القريّة للذس الشعوبي + 0 
“عبد الواحد ذئون طه : الدس الشعربي بالأندلس 6 
جمعة شيخة : من مظاهر الشعوييّة في الأندلس 25 


عمر بن حمادي : كرامات الأولياء : التقاش الحاذ الذي أثارته بالقيروان 


وقرطبة في أواخر اق 10/4 35 
علي العريبي : معارضات أخرى لابن سهل 6 
الأندلس في حوليّات الجامعة الترنسيّة 

من عدد 1964/1 إلى 1988/28 1/01 76 
علي اللواتي أندلسية من ديوائه ٠,‏ أعلارسلوي تلط , 7 


الأندلس في شهادة الكفاءة للحت العلميم يكلئة الآدابم (القسم الثاني) .. 80 
منخصات البحرث بالإسبانية والفرنسية والإنقليزية (من اليسار 


إلى اليمين) اص 2 إلى ص 11 
توادر أندلية 60د ووو 
الجديد في المكتبة الأندلسيّة 24 
في بيت الحكمة 7 
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تصدير 


لم يكن الأستاذ توفيق بكار » برهافة حسّه وبعد نظره , مبالغا عندما همس ملمّحا 
أله سيجدف معنا مساعدا في بحر التوابع والزوابع لعله بذلك يعين سفينة الأندلسيّات 
على الإقلاع . في زمن قل فيه المعين والمساعد 
إنا بإصدار هذه اله الخخصة في لجَة , عميق قعرها . عنيد تارها ؛ 
جمّة مخاطرها . وما من مساعد نا في مضارعة أمواج العراقيل » وعواصف الصّعوبات 
سوى مجداف وحيد : لقة الباحدين والقارئين لي محتوى هذه النجلة ومنبجها . لذا 
سنواصل التحدي بإصرار قوتي وإيمان راسخ . فإمًا الإرساء والتجاة وإمًا الفرق 
والهلاك .وجميعها قاب قوسين أو أدلى من زررقنا 

اليس هذا من حيث الشكل ضرب من الترويق اللفظي أو التعبير امجازي . وليس 
هذا من حيث انغتوى من باب اليأسي.والقنوط , وإلما هو الواقع بكلّ سليّاته . فمجلة 
القافّة مختمة تصدر بأربع لغاتي ويه يلول من نوعها في العالم العربي ؛ بلهج كل 
من الع عليابجذيهاوطرافة إبواطيالها وام محواها , عاجزة إلى حد الآن عن أن 
تسدّد نسبة معقولة من نفقات طبعها المجلة ف كف عفريت ؛ أمرها عجب وبقاؤها 
أعجب . فلِمْ با ترى ؟ 

إن ما نسمعه , في الداخل , على لسان جل المسؤولين ‏ إن لم نقل كلهم 
بؤكد على أنَّ الدولة تسائد كلّ مبادرة فردية غايتها خدمة المجموعة الوطيّة اجماعيًا 
أو ثقافيَا أو إقتصاديًا . لكن'مع الأسف التديد تمد الّجان في مستوى التطبيق وكأنها 
م تسمع أو لا تريد أن تسمع بهذا الاختبار . فهي تسرّي في الذعم (1) بين مجلة 
وكتب لفافيّة تطبعها المؤسسات الحكوميّة وأخرى ينشرها المواطنون على حسابهم ؛ بل 
قد تفضل الأولى على الكانية . والخال أن الخطق يقول . إن ما تطبعه الدولة هو مدمم 
مائة بالمائة فلا سبيل إلى تدعيمه ثانية . وحتى لو أخذنا بمبدأ المساواة , فبلادنا ٠»‏ 
والحمدلله , ترخر بمائات المكتبات بمختلف أنواعها . ومائات المعاهد أصنافها 


1 -القصرد بالذعم هو ما تفبنه الذولة من كبومجلاآت للمكبات العمومبة ودور القافة 
والتوادي العلمبّة ومعاهد التمليم يكامل أصنافها 
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. وهدا كاف وحده لتقوم اللّجان باقناء عدد لا بأس به من التسخ ى 


الثقائي القرنسي الجيّد : وتحفيقا على أصحابه من عسء الطيع 


قد خدمت الثقافة الترنسيّة ني هذا العهد الحديد . وشجحعت الفكر القرنسي المعاصر 
على مزيد البذل والعطاء 
القد آن الأوان أن نا 0 ف شي 


أن نتخلّى عن ترقّب أن تفوم الذولة بك شيء ومن الألف إلى الياء . فعلى المواطن 
أن يكذ ويضحًي وعل الدولة أن تتعهّد وترعى باقتاء ما تراه صالها ومفيدا لناشينا 
وشبابنا وتجتمعنا 

لتقد آن الأوان أن نتخلى عن جملة من العقد كلت العقرل وشت العزائم. فأصبحنا 
سوقا تستفبل وتستبلك كلّ ما بأتينا شرقا وغريا من غت وسمين . والحال أن لدينا 
من الطاقات الإبداعية ما يمكن أن تكون الثقافة معها بضاعة نفيسة تصذر كالتمر 
والرّيتون والفسفاط واللترول . ويمكنها بذلك أن تخدم الاقتصاد الوطي بطريفتها الخاصّة 
لو وجدت تفهّما ودعما . فهب ‏ على سبيل المثال ‏ أن كل مثقف تونسي يعمل 
ليدخل إلى البلاد من العملة الصّعبة مقدار مايخوّله له القانوث أن تمت 


هذا في الداخل , أمّا في الخارج ‏ وسنبقي .في نطاق المغرب العربني ‏ يجد المتقّف 
نفسه . وهر بعيش اللّحظات الأولى من جل :الْوعيككرالى عاجزا أو يكاد عن 
تحريل قبمة اشتراك في مجلة . أو شراء أكآهاالفن هذا البلد المغاربي أو ذاك . فإذا 
كانت الترايا صادقة ني السير على درب الوجدة “قل سبيل إليها الإبحد أدنى من الوفاق 
الثقاني . فهر الذي سيساعد اذا اتعتشع ضفل عل تعاوان“اقتصادي يترّج ؛ بحرل 
الله ولو بعد سدين » بوحدة سياسيّة 

لقد عرفنا غيرنا منذ سنوات من خلال فلكلورنا رقصا على دقات الطبل وغناء 
على نغماث المزمار . لكن آن الأوان أن يعرقنا هذا الغير وخاصّة الغرب من خلال 
منبج الباحث التزيه , وعمق فكرة الثاقد الحصيف . وريشة الفتّان الأصيل : ولِمْ لا 
من خلال لقطات الخرج اغتتك . وق ل المبدع . ؟ 

إن الفرص سانحة باستمرار أو تكاد . في جميع الحالات . قفي مال الأندلسيّات 
مثلا ؛ الباب مقتوح على مصراعيه لنا لإبراز شتّى المواهب ومختلف القدرات في 
الاحتفال الدذولي الذي ستظمه إسبانيا سنة 1992 . فماذا 
الجديد , هذا المهرجان الثقاني 


اد. جمعة شيخة 
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التدوة القوميّة لموا 


في عصر الإمارة الأ 


إنف العرب في مجابهته للذكثور عبد 


الواحد ذتون طه (العراق) 


مظامر الدَسنّ 


فت برائعيات خول 


للأسناذ إبراهيم القادري بونث 
وقد بدا لنا أن هذه البحوث وغيرها مما لم تتمكّن من الحصول على نسخة منها » 
استمعنا إليها أثناء اتعفاد اند “ريعة محاور فد تكرّر الحديث 
لذا رأينا أن نقتصر على نشر بحثين منها متكاملين 


٠‏ رهما بحث التكتور عبد الراحد ذون طه وبحث 


عن هذه المحاور في جل البحرث 
تناولا بادرس كاملل المحا 


الذّكتور جمعة شيخة 
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5 الدّس الشعربي بالأندلس 
ومرقف العرب في مجابهته 


د. عبد الواحد ذلون له 


كلية القربية ‏ جامعة المرصل 


تمل الشعربية » كما اصطلح على تعريفها بعض المؤلفين المحد' 
الجهد الذي بذلته فئات مخلفة من جماعات غير عربية بهدف زعزعة الكيان العربي 
الإسلامي . وإضعافه . وإرباكه ولصد تبار الثقافة المربية الإسلامية ؛ ونسف الثراث 
وهي إضافة إلى ما ذكر أعلاه , تحاول التِكيلتبيدرر العرب التاريخي أ والاستهزاء 
بالقيم والمثل العربية + مقابل الإشاء يحتباري الأعجمي ١‏ رالتمجيد بالقيم 
والسّجايا غير العرييّة ٠‏ وإحياء الثقافات |الأعة !ا 


ولقد نشطت الحركة الشعربية , كماع :في طرق لا سيما في العراق . 
ولكتنا نجد آثارها في بلاد أخرى . ولعل أهمّ الأماككن تأقي في الدرجة الثانية 
بعد العراق » هي الأدلس التي تفع في الطرف الغربي للدولة العرييّة الإسلاميّة . وهي 
بذلك تشارك العراق أهميته بالنسية إلى وقوعها 5 الأراضي العرييّة ٠‏ رباعتبارها ملتقى 
لكثير من التبارات اللقافية المتعارضة . هذا فضلا عن كرنها موطن حضارة سابقة 
وأمجادٍ قديمة انتهث بالفتح العربي ؛ وغمرها الإسلام بقيمه السامية التي سادث على 
كل ما سواها من المقاههم وألوان الحياة . 


(1) 2 عبد العزير الدرري , الجلور التاريخية للشعربية , ط 4 ء يهررث , دار الطليعة . 1986 
12 ؛ فاروق عمر فرزي ٠ ١‏ حرل طبيعة الحركة الشعرية»؛ مجلة المجمع العلمى 
العراقي . ج 02م 36 . بغداد . 1985, ص 197 


عه عونمم 3 


إن موضوع الشعوبيّة 


والدس التعوبي الأندلس . ققد كان 
هذا الأمر مثار بحث منذ أواخر القرن 9/3 + حينما قدّم المستشرق الألماتي جولدة 

عند مسلمي الأندلى » ٠‏ إلى مؤثمر المستشرقين الثاني 
عشر ؛ الذي عقد يمدينة روما في أكتوير عام 1899 ء ثم لشر في مجلة الجمعية 
الألمانية الشرتية!2) . وقد نحدث جرلد تسبهر في هذا البحث عن الشعربية في 
الأندلس . موضحا أهم العناصر التي يتألف منها المجتمع الأندلسي . رهي عناصر كان 
لها دور في إذكاء النزعة الشعوبية . لا سبما المولدين والصقالية . ثم تناول بالتتفصيل 
نحليل رسالة أحمد بن غرسبة . التي ستتحدث عنها لاحقا : في الشعوبية » وصدى 


هذه الرسالة , والردود التي مُوبهت بها . وقد ترجم الأستاذ جيمس منرو هذه الرسالة 
ثياء 1970). كما 
الأستاذ الدكتور فاروق عمر فوزي هذه المسألة أبضة9» ٠.‏ فركز على الوسائل 
الت عبرت بها التتعويّة عن نفسها في الأندلس » فأشار إلى القوة المسبلحة المتمثلة 

ترة الاضطهاد التي تعرض لها العرب 
المسلمون بعد سقوط غرئاطة , كما تطرق إلى الفكر , والثقافة » والأدب ؛ وهو المحخال 


وردودها في كتاب بمنوان : ٠‏ الشَعويّة في الأندلس ٠‏ (كا 


فيما يسمى بحركة الاسترداد الإسبانية وإلى 


الذي أظهر فيه الشعربيون في الأندليني أفكارًا معادية للعروية والإسلام 


وعلى الرغم من أهمية البلواك ةل القبكوية التي دارت بين العمرب المسلمين 
بالأندلى , وبين الممالك الإسلَاضِفوحي تسل 'جانيا من الوسائل التي اتخذها أعداء 
العرب للتعبير عن موقفهم التيناوئيب الوجرد العربي الإسلامي ؛ فلن نتطرق إلبها في 
هذا البحث , لأنها تمثل موضوعا كيرا مستتقلا بحناج إلى الكثير من الدراسة والتعطق , 
لا سيما وأن هذه المجابهة استغرقت رما طويلا بناهز الثمانية فرون ٠‏ ابندأت منذ 
السنوات الأولى للوجود العربي 
المتبقية من القوط الذين انهزموا وتحمنوا بمنطقة الشماا 


'سلامي في الأندلس أواخر ى 7/1 ؛ متمئلة في القلول 
ال الغربي من شبه الجزيرة 


رم «متمدي مذ معمملعم مسلط معن بعاد مززاطت ناه عأط» ,##طتتفامت 1 
امعط عؤامه عع الأمنام كرام 2 
,620 زمه بوم ,1899 ,53 ,لملا بالعطعطاعة تعطعجلة هتدمو مار 
(انظر ترجمة موجزة الهنا اليحث أوردما الأستلا عد السام محمد غاروث + تؤامر 
المخطرطات , ط 2 ؛ القاهرة ٠‏ 1972 : 244-241/30). 
(3) التاريخ الإسلامي وفكر القرن المشرين 0 ط 2 ع نداد . مكتة التهضة.1985 , 
ع 204-191 
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إية ه وانتهت باحتلال فرديتاند وإيزابيلا لمدينة غرناطة عام (897 ه/1492 م). 


وجرت بين هذين الناريخين سئسلة من الأحداث 
مختلف الدوبلات الإسبائية التي نشأت في 
أو الشمال الشرقي من شيه الجز 
العربي الإسلامي ٠‏ ومحو أي 


ت حامة مرف فيكلت 2 9 
سمة مميّزة » نمكلث في الحاد 


ات مختلفة في الشمال والشمال الغربي 


الإبييرية . وكان هدفها الوحيد » هر إلهاء الرجود 


للعرب وحضارتهم في الأتدلى 


أما فترة الاضطهاد التي أعفبت سقروط غرناطة . وتمثلت في الكثير من المآسي التي 
تعرض لها الشعب العربي المسلم في الأندلس , فهي أيضًا تمثل وجهًا كالحًا من الرجوه 
التي اتخذنها الشعوييّة في محارية اللغة العربية » والدين الإسلامي ؛ ومُجابهة العادات ‏ 
والتقاليد , والأعراف ٠‏ التي نشأت عليها الأجيال الأحيرة من الشعب العربي في 
الأندلس . وتمثل هذه القترة التي استغرقت نحوًا من مثة وثلاثة وعشرين عامًا بعد سقوط 
غرناطة » قصة شعب حي نم محوه من الرجود محرًا تامأ ؛ بحيث لم يعد لأفراده 
كيان مستقل باعتبارهم أُمّةَ » على الرغم من أنهم كانوا , ولشمانية قرون خلت » أمّة 
متميزة عن سائر الأمم . إن الفهر الذي تعرض له الشّعب العربي المسلم في الأندلس 
بعد سقط غرناطة » ونضال هذا الشعب ١‏ ومقاومته : وتشبثه بالدفاع عن تراث الآباء 
والأجداد : يمثل موضرعًا كبيرًا ؛ يكشف أساليب :الشتعربية الصليبية التي حاولت بكل 
ما أوتيت من قوة . أن نمحر هذا الشعب من الوسر ”وبين في الوقت نفسه المقاومة 
العربية الإيجابية المتمثلة في الثررات والاسظَاسلاك ْالمديّدة]التي قام بها العرب للتخلص 
من الطغيان » والمقاومة السلبية ٠‏ المديئلة في الك المقيدة الإسلامية والثقافة العربية » 
والتي استمر عليها هذا الشعب ١‏ بعد تلج وافققتسكل أل في التغلب عسكربًا 
على الأعداء . وقد نال هذا الموضوع أيضًا اهتمام العديد من المؤرخين العرب ؛ فألفوا 
بما أشرنا إليه .لا مهما 


فيه كتبًا قيمة » ودراسات رصينة*) . ولهذا سوف 


(4) 2 أنظر على سبيل المثال : محمد عبد الله عنان : نهاية الأندلس رتاريخ العرب المنتصرين » 
اط 2 ء القاهرة ؛ مطيعة مصر ء 1966 + محمد عيده ومقالة : محنة مسلمي الأتدلس 
عشية سقوط غرناطة وبعدها , عمان , مطابع دار الشتعب » 1977 ؟ أسعد حومد : محنة 
العرب في الأندلس يروت ٠‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 1980 ؟ عادل سميد 
بشتاوي , الأندلسيون المواركة ٠‏ ط 2 ٠‏ دمشق ؛ دار أسامة للنشر والترزيع والطباعة , 
85 ؛ لري كاردياك : المرريسكيّرن الأندلسيوت والمسيحيرك ؛ تعريب » عبد اللجليل 
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وإننا قد خصصناه ببحث مستقل , نشر ضمن مطبوعات هيئة كتابة التاريخ : بعنوان 
و حركة المقاومة العربية الإسلامية في الأتدلس بعد سقوط غرئاطة 2800 . 


بقي إِذّا أن نتحدث عن المجال الأخير الذي أظهر نيه الشعوبيون أفكارا معادية 
للعروبة والإسلام : لا سيما في الفكر والثفافة والأدب . ولكن يحسن قبل ذلك إعطاء 
نبذة عن بداية الشعور الشعوبي في الأندئس , وما هي الأسباب التي أدث إلى وجود 
هذا الشعور ء وما هي الفئات والعناصر التي تبنت هذه الحركة ؟ . 


يتميز المجتمع الأندلسي بتعدد عناصر سكّانه ؛ واختلاف طبيعة تكوينهم . فبالإضافة 
إلى العرب ٠‏ والمغارية من كان شمال أفريقيا الأسلين الذين عبرو' إلى البلاد 
أثناء النتح وما بعده » هناك قنات أخرى ؛ منها ما حي إل سكه قف السام : 0 
وهم (العجم) ٠‏ أو المستعربون التمارى ٠‏ وم ومنها ما جاء من نخارج البلاد ؛ 
سيما الصقالبة » الذين سنتحدث عنهم لاحفًا بالتفصيل . وثتيجة لسياسة 8 
المتسامحة مع أهل البلاد : فقد دخل الكثبر منهم إلى الإسلام بعد الفتح . قسموا 
بالمسالمة ٠‏ وأطلقى على أبنائهم اسم المولدين . كذلك أطلق هذا الإسم على الحيل 
الجديد من الأبناء الذين ولدوا من آبم مسلمين وأمهات إسبائيات . وقد' ازداد عدد 
المولدين فأصبحوا يكونون. شي تقرس سكان الأندلس . وكان هؤلاء ينعمون 
إلى طبقات اجتماعية مختلفة ١‏ منها الْعَمَيرم والمصطهدة في العصر السابق للإسلام » 
ومنها الغنية التي تنتمي إلى الشلامتوكلريّةج+أرأهل الحرف وغيرهم . وقد احتفظت 
لنا المصادر الأسلسية باصي الأسير.,السوللاية الشهيرة . مثل : بني مردنيش ء 
وبني غرسية ء وبني ردلف ٠‏ وبني أنجلين . وبني شبرقة » وبني الجريج9؟ , 


ويمكن أن نلحظ الميل إلى الشعوبية في نفوس بعض المولّدين ‏ الذين شعروا بخيف 
في حقوفهم العامة » فنقموا على العرب سيادتهم ؛ وساصيهم وحكمهم البلادّ ؛ فصاررا 
يحرّضون جماعتهم بشتى الوسائل بهدف تحسين وضعهم الستياسي والاجتماعي ٠»‏ 
متخذين من الدذين في بعض الأحيان حجة للوصول إلى مثل هذه الأهداف . وقد حصل 
ذلك على سبيل المثال حينما استغل بعض المولدين الظروف السيكة لسكان منطقة الريض 


از بغسادء دار الشؤوث الثقافية العامة 1988 

١ )6(‏ حيان بن نلف , ابن حيان ٠‏ المقتيسر 1 
0 , 74 ؛ وتارن : السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس » 
يروث دار السعارف ٠ 1962 ٠‏ ص 1288 : 129 


: ملشور أنطوتا : باريس + 1937 اص 16 6 
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جنوبي قرطية + فأجج بر الحكم الأول (206-180 
ه/822-796 م). وقد اسْتْغل الققهاء ورجال الدين لتحريض عامة المولدين للقيام 
على الحكم العربي 


والأخلاتي ل 


د ومحاولة الاستقلال بحجة الطعن في سلوك الأمير الديني 


وشحع المولّدين على السير في انجاه التمرد ومحاولة الاستقلال عن العرب » 
في مناطق جغرافية تساعد على الانفصال والتمرد ء لا 
سيما في منطقة سرقسطة في الشمال الشرقي ؛ وطليطلة في الوسط , وماردة في الغرب 
. ويمكن أن نشير إلى مدينة طليطلة هنا . باعتبارها بزْرة لهذه الحركات التي تكسم 
بطابع التتعربية » نظرا إلى ب حود أغليية من المولّدين بين سكاتها . ركان هؤلاء يفحرون 
بير هذه المدينة ومحدها : وكونها عاصمة البلاد قبل الفتح » فساهمرا في كثير من 
الفين والاضطرابات. التي تهدف إلى شق عصا الطاعة في وجه الحكم العربي بالأندلس 


وجردُهم ني مجموعات 


واتخذت حركاث المولدين بعداً أخطر . لا سيما حينما تولى أمراء ضعاف الحكم 
في قرطبة » فنادى زعماؤهم صراحة بالاستفلال عن العرب . ويُعَدٌ عمر بن حقصرن 
من أشهر هؤلاء الذين خرجوا على السلطة الأمرية . وتدل أفراله التي كان يحرض بها 
جماعته على الهدف الذي يسعى إليه . وهر إستقاط دولة العرب في الأندلس ؛ قمن 
جملة أقواله بهذا الخصورص : ٠‏ طالما عنَبة لهك )تميلطان وانتزع أمرالكم وحملكم 
فرق طاقتكم وأذلتكم العرب واستميدتك . ولا أي إن آخذ بتأركم وأخرجكم من 
عبرديتكم 709 . ولم يأل ابن حفصيرنر جهدا كد سيل تحفيق هدقه هذا » حتى ارتد 
في أراخر أامه علانية عن الإسلام "لكبو أَهيبئية الك محاولة منه لاستقطاب 
العناصر الأخرى ؛ لا سيما المستعربين من النُصارى » و دعم الدويلات 
الإسبانية في الشمال . وقد استمرت حركته هذه حقبة طويلة نسي 


استمرت طيلة 
حكم ثلاثة من الأمراء الأمريين ٠‏ ولم تنته إلا في عهد الخليفة عبد الرحمان اثالث 
الناصر لدين الله  300(‏ 350 ه/961-912 م) ٠‏ الذي استطاع القضاء عليها » 
الحركاتث الانفصالية الأخرى 249 , 


١ )3(‏ أبر العباس أحمد بن محمد بن عذاري المراكشي : البيان المغرب في أغيار الأندلس 
والمغرب ؛ نشرء ليفي بروفتسال و ج س . كولان , ليدن ٠‏ 1948 . وقد أعادث دار 
الثقافة نشره في يروث : 114/2 

(22)8 الزهادة التفاصيل عن حركة أبن حفصرن » أنظر 


فبق الطيبي ؛ «قيام عمر بن حفصون 
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وناصر المستعربون من العجم حركة ابن حفصون ضد سلطة الحكم العربي في قرطية 
» وضد الجماعات العربية التي استقرت في مناطق الجنوب منذ الفتح العربي ١‏ لأن 
العرب حظوا بامتيازات لم ترق للمولّدين وأهل الذمّة من العجم . وقد تميزث حركات 
الصراع بين هؤلاء المولدين . ومن ناصرهم من المستعريين, ٠‏ وبين العرب بالقوة 
والعنف . وعبرت عن نفسها بشكل واضح في النقائض الشعرية التي ركزت على 
العصبية , حيث أشار الشعراء من الجانبين إلى مساوىء الطرف الآخرة”» . ثم تطوّر 
الأمر بعد ذلك ؛ لا سيما بعد أن دخل عمر بن حفصوثُ الصراع . فأصبحث المسألة 
مجابهة علنيّة بين المولدين والمستعريين من العجم من جهة » وبين العرب من 
جهة أخرى 


واتخذت مواقف بعض المستعربين المنطرفين في فرطية أشكالا واضحة تبدو فيها 
الحركة الشعوبية موججهة ليس ضد السيادة العربية في الأندلس فحسب » يل ضد الإسلام 
نفسه ؛ وبالذاث محاولة النبل من شخص اللي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام 

وقد تزعم هذه الحركة بعض رجال الدّين المتعصّبين الذين صعب عليهم رؤية أثر 
التتسامح العربي ٠‏ وانتشار اللغة العربية » افة الإسلامية بين الشّباب وت 
الإسبان » وقد أهملرا اللّغة اللآتينية" )يها ٠‏ وهي لغة الدين المسيحي آنذاك ٠.‏ 
أدى هذا الأمر بالتدريج إلى الإ إلتفاة المسيحية اللآتينية . حتّى بات من 
المتروري في بعض مناطق شلهالججويرةتلاسيرية أن تترجم قوائين الكئيسة الإسبائية 
القديمة والإنجيل إلى اللمّةليرية ليسهل استعمالهم على المسبحين . وقد أفزعث هذه 
الحالة غلاة المتعصين من رجَالَ الدينَ » وعندما لم يفلحوا في وقف هذا التبار » حاء 
بث الدّعاية ضد الحكم العربي في الأندلس ؛ وإظهار الاستخفاف بالإسلام ٠‏ وسب 
نيه , والتقوّل عليه بالباطل إلى حد الشطط ؛ استفزارًا لمشاعر المسلمين وانتهاكًا لحر. 
ديانتهم جهرًا وبغير سبب . وقد خلقت هذه الهجمة الشعوبية جواً من التوثر والاستغزاز 
وصل حداً دفع يبعض المتعصبين إلى اقتحام المساجد والاعتداء على المصلّين . ولتيجة 
لهذا اضطرت حكرمة فرطة في أواخر عهد الأمير عبد الرحمن بن الحكم 


- حشر على الإمارة الأموية بقرطية  267(‏ 315 ه/880 928 م)»؛ بحث لشر 
ضمن كتا : دراساث ومحوث في تاريخ المغرب والأدلس ؛ ليبا # ترئس ء الدار العزبية 
لكاب , 1984 , عي 120 156 

(9) 2 أبر عبد الله محمد بن عد الل من | الحلة السبراء ؛ تحقيئ . حسين مؤنس » القاهرة ‏ 
الشركة العربية للطاعة واتشر ٠‏ 1963 : 147/1 160 
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(852-822/238-206) إلى الخاذ إجراءات شديدة إزاء المحرضين على الفتنة . 
ودعت إلى عفد مجمع دبني مسيحي في قرطية يضم كل أساققة الأندلس لببحث الحالة 
ومعالجتها . وقد توصل المؤتمر إلى قرار بشحب الحركة وعدّها مخالفة لتعاليم 
الكية09 , 


وقد ازداد الشعور الشُعوبي في الأندلس تبجة لدخول عناصر أخرى غير عربية إلى 
المجتمع » ومن أهم هذه العناصر : الصقالبة . والمقصود بهؤلاء في الكتب الغربية 
سكان البلاد المختلفة من بلغاريا العظمى التي امشندت أراضيها من بحر قزوين إلى 
البحر الأدرباتي21!9 . ثم توسّع العرب في استخدام لفظ الصقالبة ٠‏ فأطلقره على 
أرقائهم من أية أمة .2120 وقد بدأ عدد هؤلاء الصّقابة في الازدياد بالأندلس نتيجة 
لاستخدامهم في مجالاث شنى . لا سيما في الجيش . زازداد تفوذهم بمرور الزمن » 
وأصبحوا يشغلون مناصب كبيرة فى القصر والدولة . وقد بلغ بعضهم ميلفا كبيرا من 
الوه » حتى تجرأ أحدهم على إعلان العصيان على السلطة المركزمة في عهد الأمير 
عبد الله بن محمد (300-275 ه/912-88 م) . ومما يد بشير إلى الدور الثامري 
الهزلاء » اثفاق هذا المتمرد » واسمه (عبد الله بن غالب الأخرس) مرا مع المولدين 
في إشبيلية للقيام معه على السلطة العربية!213 . .ومع هذا فقد استمر الأمراء والخلفاء 
في الأندلس على استخدام هؤلاء الصقالبة وال كتاريميهم للحدّ من نفرذ بعض الزعماء 


(10) ينظر عن هذه الحركة 21 

نعم ,ل ناولا ,1950 ,كاده ,عممة) كوا مو ذووع 1ع ممتماعتط المممعبدوممسايما 
: 2256 

ثوماس آرنولك : الدعوة إلى الإسلام ٠‏ ترجمة » حسْن إراهيم حسن » للد 3 ء القامرة ء 
مككبة النهضة المصرية ١ 167/1971 ٠‏ إيراعهم بيضون : الدرلة العرية في إمبانيا ٠‏ 
بيرت ء دار النهضة العربية : 1978 ٠‏ ص 251-244 

113) محمد بن علي + ابن حرقل + صتررة الأرضي ٠‏ يروت » قار نككية اليا : 1998 
ص 106 

(12) أنظر : أحمد ستتار المبادي ؛ الصقالية في إسائيا » مدريد . مطبرعات المعهد المصري 
اللدرامات الإسلايّة , 1953 ع ص 9-8. 

(13) أحمد بن عمر العذري : نصرص عن الأندالس من كتاب ترصيع الأخبار رتتويع الآثار ٠‏ 
لتحقيق ‏ عبد العزيز الأهراني . مدريد ٠‏ مطيعة معهد الدراسات الإسلامية ؛ 01965 ص 
105-04 
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أقوياء من العرب . وقد بلغ عدد هؤلاء الفتبان المتقالبة يمدينة الزهراء فقط حين وقاة 
الخليفة الناصر لدين الله » ثلاثة آلاف وسبعمائة وخخمسين رجلاه*"© , 

وييدو أن كثيرا من هؤلاء فد احتفظ بلغته الخاصة » بل أن بعضهم لم يتعلم اللّغة 
الغزية  »‏ لهذا خقد. سموا بالخزمر ويد هذا على عدم امنزاج بعضهم بالسكات » 
ولا ينطب ذلك بطبيعة الحال على كبارهم وزعمائهم الذين تولوا مناصب خطبرة في 
الدولة ؛ وأصبحوا يشكلون قوة يحسب لها حسابها , حتى أهم كادوا أن يمنعوا تولية 
هشام الثاني بن الحكم المستنصر بعد وقاة والده سنة (366 ه/976 م . 
أشهر هؤلاء الصقالية الذين برزوا في ععهد الحكم المستنصر ء قائق 6ار 
الحكمي . وكان الأخير عالما وأديا » برز في علوم الغة العريّة ومعانيها . وكان أحد 
فتيان الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر » وبدعي فاتنا ء لا نظير له في علم كلام 
العرب وكل ما بتعلق بالأدب حتى أنه ناظر الأديب اللي صاعد بن الحسن البغدادي » 
فظهر عليه وأسكته ,050 


ونظرا إلى العدد الكبير الذي أصبحت تضمه الأندلس من موؤلاء الصقالبة ؛ فقد أصبح 
لهم كيان واضح في المجتمع ؛ لا سيما بعد أن توا ١‏ المناصب العلبا في الدولة » وبرز 
منهم نخبة في مجال الأدب والتقافة “عور فابندأوا يفخرون بأنفسهم ؛ وتعالون على 
العرب بذكر فضائلهم ومناتبهم ف طون أبسكهم ؛ واسمه حيب الصلبي ‏ ألف كتانًا 
بعنوان «كتاب الاستظهار والمتالتةكيوحج أنك نضائل الصقالة ٠‏ وذلك في زمن 
الخليفة هشام بن الحكم سس .رهد _من يتوان هذا الكتاب مقدار تعصب هذا 
المؤلف لقومه . ومن المؤسف أنه مفقرد 
إلى أنه يحتوي على جملة من أشعار '! 
الفتى الكبير » والصغلبي ميسور : ونجم الوصيف ٠‏ وغيرهم ممن يشتمل عليه ذلك 
التصنيف . ومما يؤْسف له أن ابن بسام لم يذكر 


لتوادر والأشعار الثي جاءت في الأكتاب 
معتذرًا بقوله : ٠‏ وشعرهم ارج عن شرطنا » وليس من جمعنا و9990 , 


عذاري ٠‏ المصدر السابق : 232/2 ؛ لسان الدين محمد بن الخطيب : أعسال الأعلام . 
القسم الثاني , الأندلس » نشر ٠‏ ليقي بروتسال , يروت » دار المكشوف . 21956 
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ويرى الدكتور أحمد مختار العيادي؛”! ء أن تجاهل اين يسام لما ورد في الكتاب 
بلى الشعر الكلاسيكي الذي ينضمن 
ا ا عتوان كتاب 


حبيب الصّقلبي تفسه يظهر نزعته في إظهار فضل ا العربي نثرا 


ريما كان بسبب أن القصائد التي ذكرت فيه هي من 


وشعرا » وتفوقهم على العنصر العربي في هذا المضمار . وربما كان هذا الكتاب من 
قيل الدفاع لا الهجرم نظرا إلى قَة العرب ودولتهم في الأندلس في تلك الحقبة191 
. ولككن بمرور الزمن : تطور هذا الدقاع وخل بدله الهجرم الصريح على العرب ومُكُلهم 
وقيمهم » وذلك بعد انفراط عقد الدولة الأمرية في الأندلس ٠‏ رظهور دريلات 
الطرائف » وسيطرة الصقالبة على مجموعة لا بأس بها من هذه الدويلات , لا سيما 


الصقالية , والإفرتجة , والبشكتس » 
وأصبحرا كتلة واحدة قرية!19) ظهرت فيها نزعات شعرييّة واضحة كان لها أثر ملموس 
في الأدب الأندلسي إلى قثر: ركان يجمع هذه الثريلات رابطة تحالف » 
نظرا إلى كون مؤسسيها جميعًا من مماليك الدولة العامرية وقد امتدٌ سلطان هؤلاء 
الصقالبة على الشاطىء الشرقي من نهر إبرو حتى ثغر المرية ٠‏ والجزائر الشرقية ؛ أي 
جزر البليار . ومن أهم هذه الدويلات . دويلة:المرية ٠‏ برئاسة خيران الصقلبي الذي 
استقل بها عام (403 ه/1012 م) ٠‏ كما ايقل كاي مدينة بلنسية مبارك ومظفر 
العامريان (407 ه/1016 م) . أما مدينة|دابة نقد ستل بها سنة (400 ه1010 


م) قائد صقلبي مشهرر ٠.‏ هر مجاهدٍ العام ي7291 


زيدر أن الجر العام في الساحل الشرقي كله » لا سيما في دانية » كان ملائمًا 
اللمتقالبة للعمل بحرّية ؛ والتعيير عن آرائهم التشعربية المعادية للعرب وقد استغل هؤلاء 
عدم وجود أية سلطة مياسية عربية » وتوفر الحماية من قبل الحكام الذين ينتمون إلى 


(17) الصقالية في إسبائيا ٠‏ ص 17-15 

(18) أنظر : إحسان عباس ؛ تاريخ الأدب الأندلسي في عصر الطوائف والمرابطين ٠‏ ط 5 
يروت ء دار الثقانة : 1978 6 ص 171 

(19) اين بسلمء المصدر الساين يق 3اوع 1ص 16 

(20) للاطلاع على التفاصيل الخاصة بهذه الدربلات انظر : محمد عيد الله عنان : دول الطرالن 
منذ نيامها حتى الفتح المرابطي » ط 2 » القاهرة : مككثة الخانجي . 1969 ٠‏ ص 174 
وما بعدها . 
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عناصر قربية منهم ء تمادوا في إعلان كرههم وتقمتهم على العنصر العربي . وعلى 
الرغم من تشجيع مجاهد العامري للعلم والمعرفة ودرامة القرآن الكريم » والجهاد في 
سبيل الله » نرى أن بلاطه كان يضم شعوبيين معادين للعرب ؛ من أمثال ابن سيدة ٠‏ 
صاحب كتاب « المخصّص ٠‏ ء الذي كان ٠‏ شعويًا يفضك العجم على العرب 2100© ٠‏ 
وأحمد بن غرسبة » ماحب أقرى صوت شعربي عرقته الأندلس . وقد اشتهر هذا 
الأخير برسالته التي يفضّل فيها العجم على العرب . وهي |/ 
إلى البوم عن الحركة الشتعوبية بالأندلس 


الو 


وقبل أن تفصّل القول في هذه الرسالة : بستحسن التمهيد بنبذة مختصرة عن أصل 
هذا الكاتب الشعوبي الذي ظهر في كنف مجاهد العامري في دائية . فهو ؛ حسب 
القرجمة التي بسوقها له علي بن سعيد المغربي !022 . من أبناء تصارى البشكئس ء أو 
الباسك سبي صغيرا » ورَى في بلاط مجاهد العامري ؛ حيث اعتق الإسلام ٠,‏ وأصبح 
له شأن كبير هناك . وعهد بتربيته 
العربية » وأصبح من كبار رجال القولة وعلماتها . 
مخاطبًا الأديب أيا جعفر بن الخراز » معانيًا له لتر 
على مدح المعتصم بن صمادح اليَجنيي.: أمير المرية!*28 ؛ ورسالة ابن غرسية هذه ؛ 
كما يقول ابن بامل؟2) ٠‏ ذمبينظ يقرت فت بطيرها . فلم يُسبق كثرة غلطه فيها وزالله 
إلى نظيرها , وم فبها العريل .الفح 0 1 


وإذا ما اطلعنا على هد ريلد اشزابيي 
إلى أفكار الشعوبية في المشرق ويبدو أنه | استق من نلك الأذكار أهم المسائل التي 


(21) تأظر : هاروث » توادر السخطوطات : 233/3 

(22) المقرب في حلي المغرب . تحقين . شوقي ,ضيف ء ط 2 , القاهرة » دار المعارف ٠‏ 
4 : 407/2 ! وانظر : أبو الحجاج يوسف بن بحمد البلوي , كتاب الف باه ٠‏ 
يروث , عالم الكب . يدرن تاريخ < 350/1 

(23) محمد بن عبد الله بن الأثار : المعجمٍ قي أصحاب القاضي الإنام أبي علي الصدفي » 
القاهرة , دار الكاتب العربي للضاعة والنشر . 1967 ءا ص 311 

!١ ى 704 ؛ اين معيداء المصادر‎ ٠3 آين يسامء المصدر الساش , ف‎  )24( 
40/2 

(25). الدخيرة في محاسن أهل الحر 


705-04 


26 هناك مخطوط تي مكعة الأسكوريال باسانيا نحث رقم (538) يتضمن هذه الرسالة وبع 
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تطرق إليها الشعوبيون ضد العرب 
لد بعجم المشرق والأكاسرة :والسّاساة 


6 . روا أجرافكي + وخلموا أكافكم ع 
ثم عطفوا ؛ ورأفوا » وملّكوكم الجيرة : بعد عظيم الحُيرة » فللا ذلا . تيون البنات 
عند ابيا : سهورات لا مسهورات ٠‏ فوم من ذلك غسانكم وتعمانكم ؛ وكان يزه 
سيا لدرء أمانكم , فأصبح بعد جر الديول مُدُوسا بأخقاف الفيُرلَ 277 ريدل هذا 


على أن مفاهيم الشعربية » وأفكارها كانت واحدة . سراء بالمشرق أو بالمغرب » 
وهدفها هو التقليل من شأن العرب , وتفضيل المحم والفرس عليهم : حتى لو أنّ 
الشتعوبي المهاجم لا يمت بأية صلة إلى هؤْلاء الذين يمتدحهم ريفضلهم على العرب 
وكل ما يربطه بهم هر العداء الساقر الذي يكنه جميعهم إلى العرب , 

ولهذا يسع مفهوم العجم عند ابن غرسيه ليشمل قومه الروم » أو بني الأصفر:88 ع 
بل مختلف العناصر غير العربية التي يمكن أن تنضري تحت لائحة المداء الشعربي 
للعرب في ذلك العمسر . ولا بترك اين غرصية ميزة خلقيّة أو صغة ملفيّة إله 
رازن بينها ؛ وفخر بها على العنصر العربي ؛ فنخر ببياض العجم على سمرة العرب ٠‏ 
ربل ين حيلةالعرب القدانى بين الإمل والجناوي” يا الأكاسرة والفباصرة والأساررة 

في ظلال السيوف والرماح والدروع كلا نيترم دي الأرومة الرومية والجرثومة 
الأصفررة » أسياب الأحساب والمجد الْملنحَتؤاقتتت السري ٠‏ وأنهم لم يحترفوا 
الحرف المهينة ٠‏ فماسٌسنا قط فروذًا وَلآَسَكنيرود(3) و وميد شجاعتهم» إذَا ف 
الحرب على سان وأخذت في اتساق ... يُصرْ صر تزدان بهم المحافل ؛ رالجحائل » 
فيزل على خيرل » كأنها فيول » كواكب المواكب ٠‏ نجوم الرجوم , من العجم ضراغمة 


لت الردود عليها ء وقد نشر المستشرق الأثماني جولد تسيهر ققرات منه في بثك الذي أشرنا 
إليه أعلاه . كما نشر كل من الأستاذين : عيد السلام محمد هارون ٠»‏ وأحمد مسختار 
العبادي ؛ نص الرسالة استتادا إلى مخطوط الأسكوريال والنص الذي أورده ابن يسام لها 
في الذحيرة زق 3 ٠‏ م 2 ٠‏ ص 714705)؛ أنظر : هارون » توادر الممخطرطات 
254-6/3 ؛ الصادي , الصقالية في إسباتيا ٠‏ ص 42-31 

(27) نرادر المخطرطات + 251-250/3 . 

(28) المصدر تقسه : 247/3 

247/3 : المصثر نفس‎  )29( 
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كل عاب . لم تلدهم صراحبٌُ ال 


الأجم » بنو غاب المنتقوت 
ابن غرسيه هنا بيغايا الجاهلية اللائي كن يجعلن على بيوته 
بقومه الذمن ولفنوا عن خارذ 
ضرتها , التي يعدها أنة ٠‏ أ 


:1300 ويعرض 


ايات ليعرقن بها , ويفخر 
وح الي إبراهيم عليه السلام ٠‏ بيتما بقلل من شأن هاجر 


لأمنا كانت أمة . أن تنكروا ذلك تلفوا ظلمة و(31). 


ولا يكتفي ابن عرسبه بهذه التهم الباطلة , بل يستمر كعادة الشعوبيين في المشرق 
بالتعديد بالعرب ؛ والتقليز من شأنهم : فينعنهم بأنهم رعاة يحلبرن المراشي ؛ حرفهم 
دنيئة » ويكتفون بالشهواث الدتيا ٠‏ كالطبل والزمر ؛ ومعاقرة الخمر ؛ وليس الخشن 


من الثياب. 0 8 يتدج العجم ء وبعظ من شأتهم + 
ويعيّر العرب بتخليصهم من أيدي فلهم عظم الشأن ؛ واليد 
الطولى إذ تخلصوكم م أكف الحُسشان ٠‏ 


منحة ء لكها أعقبت محنة » إذ صادقت كفرة لأشكر ويريد ابن غرسيه في 


لزع المنشرية. + لاض بلفيتم وبؤضيي. الأرمتعزاطة رقي اليس 


أراء القلفية الأريضبة 


والمسلك ؛ وبنسب إليهم العلوم الفلسفية ٠‏ حُلْمْ غلم قور 
والعلوم المنطقية الرياضية , كحملة الاسترلو ميقي [علم الج 
بالأرتماطيقي [علم العدد والحساينا 8 للج ومطريقي [علم المساحة والهندسة] » 
والفوّمة بالألوطيقي والبوطيقي [للدلوي ]4 “بسكا أنفسهم على العنرم البدنية والدينية 
لا على وصف الناقة الفذئيّة . 316 كيح عتم فائمة العبرب التي 
بالإشارة إلى فعلة أبي رغال نعلي الأبياش طريق الوصو ل إلى مكة 
قاد فيل الحبشة إلى حرم 3 لاستعصالكم 041.0 


الموسيقى ؛ والعلمة 


وخوتًا مما قد يشتم من كلامه مما يمس العقيدة الدينية ء لا يسى ابن غرسيه » 
كعادة شعوب المشرق ء أن يتستّر وراء مبادىء الإسلام ؛ وحب الرسول الكريم محمد 
عليه الصلاة والسلام . وهو إل أن يفصل بين البني وقومه العرب » بقوله إن الثبر 
من التراب ؛ والمسك بعض دم الغزال مرقف مكشوف ء لا يخفى على أحد 


249-248/3 : المصدر اقب‎  )30( 
247/3 : المصبر نفس‎ )31( 
250/3 : المصدر نفب‎ )32( 
252-251/3 : المصدر تقس‎  )33( 
252/3 ١ المصثر نفس‎  )34( 
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؛ فلا ممكن إنكار الأصل العربي الهاشمي للرسولٍ » على الرغم من محاولة لبن غرسية 
الثموبه في هذا الأمر بنسبته إلى [سماعيل وإبراهيم «لكن الفخر باين عمنا » الذي كة 
عمنا » الإبراهيمي التسب , الإسماعيلي الحسب ...20506 . ومع هذا » فإ ابن غر 
لا يلبث أن يكشف عن حقيقته كاملة » حين يضيف مير العرب بعيادة الأوثان قبل 
الإسلام ؛ مفعخراً يما كان عليه قرمه ٠‏ ومن يفضلهم من العججم : ٠‏ أما نحن فم 
أمل التليث وعبادة الصليان»:©6 . 


إن هده الجرأة !! نبة التي هاجم بها ابن غرسية مبدا السيادة العقلية والسياسية 
للعرب ..استعملها ضد كل ما يمث إليهم بصلة ٠‏ لا يمكن أن تفسر إل بازدياد تفوق 
الصّقالية وسيطرتهم في منطقة الساحل الشرقي للأندلس . فلو أنه كتب في مكان آخر 
يسبطر عليه العنصر العربي » لما استطاع أن يكتب بمثل هذا الأسلوب دون أن بتعرض 
لعقابهم وثقمتهم .3”7) وقد أثار هذا الأمر دهشة أبي الحجاج يوسف بن محمد 
لبلري ؛ الذي عاش بعد ذلك بنحر قرنين » فقال : ؛ والمجب من أهل ذلك الزمن 
كيف استقروا على هذه الفتن وأفروا هذا الجترىء على هذا الاجتراء وما جام به من 
الانتراء أم كيف أبلمره ريقه وأوسعوا له طريقه رلم يهلكره وفريقه ...09 . ولك 
يسندرك فيفترض أن ابن غرسية كنم هذه الرسالة ٠‏ أو بعث بها سراً إلى جماعت اه 
ولم تشتهر إلا بعد وفاته ٠‏ وحيشذ رد علهاكين وقعت بيده 

والواقع أن ردرد الفعل كانت قريةا جدااء هله ألرسالة . رلكتها ردرد نمل أدية , 
حيث لم يكن هناك سلطة عررية يكن أن مكب مثل هذ التعربي وندل كثرة الردرد 
من جانب راحد على هذه الرسالة أن اليكو" ركان قريا بالأندلس على مدى 
الزمن » وأن السمند الشعوبي لم يكن على شبيء من القرة الأدبية 397 . ومن المحتمل 
أن أل من رد على هده الرسالة هر أبر جعفر بن الخراز » الذني وجهت إليه الرسالة 
ثهي تتضمن هجاء ؛ إضائة إلى مهاججمة قومه العرب ٠‏ ولكن لا تشير المصادر إلى 
مثل هذا الردٌ المفترض . وعلى أي حال . هناك ردود كثيرة » منها ما وصل إلبنا » 


(35) . المصير نفه : 252/3 
(36) الممدر تقس : 252/3 

(37) العبادي , المرجع السايق .اص 30, 
(38) ألف بام : 3/1دق. 

(39) عباس ء المرجع السايق .اص 172 
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ومنها ما أشير إليه في المصادر : ولم يصلنا . وندّل هذه الردود جميعا على قوَة التيار 
عزوي الانييه والأندلس واستمراريته , وعدم السكوت على ما جاء في الرسالة 
الفترة قد تصل إلى 


قرنين من الزمن 


.ومن معاصري ابن غرسيه الذين ردوا عليه : أبو جعفر أحمد بن الدودين البلدسي ٠‏ 
الذي كان معاصرًا أيضا لابن بسام الشئتريني صاحب كتاب ٠‏ الدخيرة ؛ . وقد التقى 
به هذا الأخير سنة 477 ه/1084 مء وأخيره برسالته التي رد فيها على أبى 
عامر أحمد بن غرسية (0) وجاءت هذه الرسالة في لهجة قويّة ؛ تبتدىء بإضفاء أشبع 
الصفاث دأخزاها على ابن غرسية , الذي يستحق الصلب على باه جوابا على ما فعله 
بحق العرب . كما يرى ابن الدودين . ولكنه يأسف لعدم وجود رجال ذوي حميبة 
وهمّة لعابوه على ما تورط قيه. بعد عدا يدأ ابن الدردين البلنسي في 


سان الإعراب ٠‏ وأرباب لقاب م تيبي الصوارم والجراب 


يسخر ابن الدودين مما أشار إلله أ ارسي كن العلوم التي نسبها إلى العجم ٠‏ 
٠‏ وأما فخرك بعلمهم الشرائع .فمرتاباع البدائع ... وجهلهم بدلك اوطح من أن 
يشخ ء وأبينُ من أن مم / عنقي يمإعسشاح له بعض المفاهيم فيما نسبه إلى 
العرب . وبنزع عن قوم ابن غرسية صفات الفروسية التي ألحقها بهم » ويسهب في 


ذلك , اذ يجد المجال واسعا للحديث عن تراث العرب وتاريخهم في الفروسية : 


« مجالسهم السسّروج ٠»‏ ورّيحاتهم اشيج » ومُوسقَاهم رثات الردئْيّات ...9401 


ويختتم ابن الدودين رسالته بتقريع ابن غرسية ؛ معيبا عليه حهله وعصيّته التي كشفثت 


(40) ابن بام المصدر السابق , فى 03م 2 ء عى 704-703 ٠‏ وانظر : نص الرسالة في 
مخطوط الأسكوريال انسشاء ادر المخطرطات ؛ 308-302/3 ١‏ اين يسام » 
المصدر الابق ء ى 03م 2 ص 722-715 

307/3 : ثوامر المخطوطات‎  )41( 

(42). المصدر نفسه ؛ 306/3 

(3ه). المصير نه : 307/3 


0 


ما كان أغتاك يا عورات آلك الأعاجم » 


وافى بك على عطبك , نسأل الله 


عورات قومه الأعاجم 
الكن ضعف نظركءحتاك إلى هذرك»رسرء أدبك » 
سترا يمتّد ووجها لا يسدر , 


رد على ابن غرسية أيضا أحد الأدياء قربي العهد به وهو أبو الطيب عبد المنعم 


أبن من الله القروي المتوفى سنة 493 هم /1099 450) وكان عنرات رسالته هر : 
رقة أننانها . المشمرة أغصائها , بذكر المآثر العرية 
على ابن غرسية فيما ادعاه للأمم الأعجمية41© , 


٠حديقة‏ البلاغة ودوحة البراعة المر 


.وقد ابتدأ ابن منّ الله رده بذكر فضل ا 


» وغيلم جاهلك ؛ وقْري ساعدٌك ؛ ورقي 
ماعذك . كفرت نممنها لديك ؛ ونثرت عصمتها من يديك . رأخذت تطارلها 
بارسانها ٠‏ وتقارلها بلسائها ...:(247 


رصالة !/ 


وبشير ابن من الله في رده على للوية ؛ على نمط صاحبه ابن الدودين » 
في تناول كل الفضابا التي أثارها الأول مد موك وكبحارل أن يفنّد انهاماته ويصدها . 
وينفذ إلى أمور دئيفة في هجوم عل العم كالترل بعدم وجرد اسم للسخاء 
بالرومية ٠‏ ولا رسم للوفاء في الممية. 4 ومبرى إلى_تميكق ابن غرسية للعرب بالنياق 
الجرب ٠‏ فيقول : ٠‏ ... سُعْروا علَيَكم نار الحرب بتلك الأنيق اللجخرب ء فَككْسْروا 
كياسرتكم ‏ وَقَصْروا قياصرتكم » وأخمدوا نار صرلتكم ومَحُوا آثار درلتكم ...:480) 
ويفخر ابن عن الله يشجاعة العرب وبأسهم ء ويطلب من أبن غرسية ألا 


(44) المصدر نفه : 308/3 

(45) أبر القاسم خلف بن عبد الملك ابن بشكوال + كتاب الصلة . القاهرة ء الدار المصصرية 
للتأليف والترجمة ١ 392/2 : 1966 ٠‏ ترجمة رقم (840) 

(46)| البلري ٠‏ المصدر السابق : 350/1 ؛ رآنظر نص الرسالة في ثوادر المسخطرطات : 
330-03 ؛ ابن بسام . المصدر السايق . فى 3 :م 2 ء ص 746-722 

311-310/3 : توادر المخطرطات‎  )47( 

(48). المصدر تف : 312/3. 
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يفاخرهم بالطعام والشراب » بل بالطعان والضراب . وهنا يجد مجالا رحبا للإشارة 
إلى أمجاد العرب في فتوحاتهم » ووصولهم إلى ما وراء التهر » وقهرهم للستاسان 
واليزنطين » ومهاجستهم للقسطنطبنية . كذلك يغمز اين منّ الله ابن غرسية بالإشارة 
إلى عدم وضوح معاني النّخوة والشرف والقبرة لدى قومه بقوله : ٠‏ لا تُغيرون ولا 
نارون ولا تمتمون ولا تنتعون » مُلوبكم ثَراء » وأنتدتكم قواء » وعقولكم سراء ؛ 
خدودكم ء تحلقرن اللخى 
المباضمّة عننيكم كالمراضعة » مافي 
إن ولوج العلوج على يدور الخدور ...:2490 لك 
في الره على علي تهات ل كزمية الي امتدمء 


انبوغ الأعاجم فيها . ويختم رء 
عليه الصلاة والسلام » مبيئًا كذ اي 
للعروبة والإسلام 


استمرث رمالة ابن غرسية تبر نخوة العرب وكتابهم , ليس ني الأندلى فحسب 
؛ بل في المغرب أيضنًا » حيث نصادىبٌيجيى بن مسعدة , وهو أحد الث اخ الأجلاء 
الذين عاشوا في ظل دولة المو حباين) اقل بع إرسالته . ويمكن أن تقدّر تاريخ رسالة 
ابن مسعدة استثادا الى عصر .لدي عب دأنهأين تومرت الملقّب بالمهدي والمتوفي 
سنة 534 ه/1139 مء والتفم عد المزمن بن بعلي المتوفي سنة 557 ه1169 
7 حيث أشار ابن مسعدة إلبهما ”في الرمالة091. وتعد هذه الرسالة من أطول 
الرسائل التي وصلتنا في الرد على ابن غرسية8!؟) وهي لا تختلف من حيث المحترى 
والمضمون عن الرسالتين المذكورتين أعلاه ٠‏ حيث حاول فيها ابن مسعدة أن يفيه 
اتهامات ابن غرسية » ريرد علبها بمثلها ٠‏ ميّاً معايب الفرس والعجم عامة . ولكن 
هذه الرسالة تختلف عن سابقتبها من حيث الأسلرب , واستخدام التعابير المكشرفة 
في كثير من الأحبان ؛ إمعانا في الحط من ابن غرسية , والتصدّي الحازم لما جاء 
في رسالتة 


(49) المصدر نه : 313/3 
(50) لوادر المخطرطاث + 291-290/3 
(51) المصدر السايق : 291-256/3 
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اوهناك رمالة أخرى!#؟) , لكنّها 
غرسبة الشعوبي في رسالته . ويرجح الأسناذ عبد السلام محمد هارون!57): أن 


بولة المؤلف » نعرضت أيضا إلى ما أثاره ابن 


ولكن أبا البقاء صالح بن شريف 


به + روش لأس وتزعة نفس ة + اخنه 


مسعدة نفسه للششابه الشديد بين أسلوبي الرسائ 


الرندي (ث 684 ه1285 م) سب في 
الرسائة إلى أبني العلاء بن الجنان الشاطبي . وهو جد أبي الوليد بن الجنان الذي كان 
شاعرا ٠‏ ورحلل إلى ا 
قصيرة نتناول أهم المحاور التي بركز عليها ابن غرسبة ؛ وترد عليها . وقد أشار المؤّن 
في بدابتها إلى اهوية أبن غرسية ووصفه بالشعربي قائلا : ؛ لشدّ ما استهراك أيها الشعربي 
شبطالك. 6 , لم بسئمر بعد ذلك في تفتيد أكاذي وتهمه التي ألصنها بالعرب. 


ومناك مجمرعة أخرى من الردود العربية على رمالة ابن غرسبه الشعوبية » لكنها 
لم تصل إلينا مع الأسف ٠‏ باستثناء آخر رسالة » وهي من إنشاء أبي الحجاج يوسن 
ابن محمد المالكي الأندلسي المعروف بابن الشيخ البلدي (ث 704 ه1207 م) 
التي فقددت ٠‏ ومنها رسالة الفنيه أني 


ف وصاحبه ابن سعيد المغربي في مصر والشام!54) . والرسالة 


مروان عبد الملك بن محمد الأوسي وعنوائها #رسالة الاستدلال بالحق, في نقضيل العرب 
على جميع الخلق . والذب والانتصار؛ لصفرة الله المهاجرين, الأتصار»!©5) ومنها رسالة 
الكاتب ذي الوزارتين أبي عبد الله بن أب الييقتةل/إلغائني رت 540 ه1145 م) 
المرسومة ٠‏ خطف البارق وقذف المارق ارد 


العجم على العرب وقرعه التبغ بالغرب « المتأخرين الذين أشار إلبهم البلري 
أيضا ٠‏ الففيه المحدث أبر محمد تيك لظم الحزرجي الفرناطي . 
الذي يعرف بان الفرس (ت 597 ه//1200 م) وقد رأى البلوي رسائل هؤلاء الأدباء ؛ 
لكنه لم يذكر عنوانا لرهالة عبد المنعم الغرناطي + واكتفى بالنسية إلى رسالة ابن أبي 


(52) المصدر الاين : 299-294/3 

(53) المصدر السايق + 227/3 . 

(54) المقري : نقح الطبب من غصن الأ. 
دار صادر ٠‏ 1968 : 120/2 ؛ عبد القادر زمامة ٠‏ «كتاب ررض الأنس وتزهة النقس 
لأبي البقاء صالح بن شريف الرندي (1204/601 - 1285/684) مجلة معهد 
المخطرطات المرية . م 18 ء ج 1 + 1972 : ص 335-334 

(55) المصدر تقب : 294/30 

(56) البلوي , المصدر السايق : 350/1 


الرطيب ء تحقيق , إحسان عباس ء بيروت + 
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الخصال بالقول ٠‏ فأما ابن أني الخصال فَأتّى علبه [ يقصد على ابن غرسية] وصال ٠.‏ 
: بن أي 8 على ابن غرسية] 


بحجاح أمضى من النضال ؛ ماله عنها اتقصال 457(0 . 


أنه اطلع على جميع هذه الردرد وعلى كلام ابن غرسية 
5 إل وفسائته ألم لني تضل فيها العجم على العرب وأراد أن 
سدم ذلك ونفاظه ما ترق ذلك الجاهل : فرأى من الواجب عليه 
المدافعين عن القيم 
العريّة ضدّ الهجمة الشعوية في الأندلس . فأنشأ ما يشه المقامة الهزلية التي يختلط 


ركز فى ردّه على كير قعلة ابن غرسية » ومدحه غير 


النخية الخيرة من ٠‏ 


أن يدأو بدلوه في الرد والانضمام 


القباصرة . كما نعجب من معاصري ذلك الزمن وكيف أنهم 
عليه . ولم يعاقبيره على ما ارتكيه بحق العرب 


أسلوب الرسالة قي الرذ على ابن غرسية غ 


5 نظرا إلى طول نفس هذا الشاعر 
تحزن لأيات الباقية , وفبها يحرض الجزار 
أء تبس ابن غرسية691 


الحركة الث 


ا رط لى في هذا البحث بدل دلالة قاطعة على أن الحر 
ومحددة » لا يختلف فيها الشعوبيوث في المشرق 


صتعة أبي عبد الله محمد بن 


مصطفى يهجث ٠‏ يتداد : مطيعة المبجمع الطلمي العرظي 1988 دعن 46 179-174 
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حضارتهم » ور كل ما هر خير وجيّد من شيمهم إلى العنصر الأعجمي . ولم يضع 
شموبير الأندلس أي حواجز أو حدود بينهم وبين أولدك الذين أنكروا فضل العرب في 
المشرق ؛ بل فاخر ابن غرسية بأمجاد الأكاسرة ٠‏ والقياصرة , على الرغم من البعد 
الزمتى والجغرافي الذي يفصله عنهم . وتبين لنا أيضًا أن العرب في المقرب والأندلس » 
شأنهم ني ذلك شأن إخوانهم في المشرق » لم يسكنوا على تلك الادعاءات والتَهجّمات 
الشتعوبية ٠‏ بل قاومرها بكل ما آرا 


من قوة . وعندما أفل نجمهم السياسي ٠‏ لم يفف 
الشعويّة وابلا من الرسائل التي 
ترد على ما ذكره ابن غرسية » ونكيل الصاع صاعين لأولئك الذين جحدرا فضل الأمة 
العربية عليهم , وأنكروا دورها في خدمة الإنسانية عامة ير 

ل 20 


الجديد في المكتبة الأندلسية 


1) أبر الوليد إسماعيل بن محمد الحميري الإشيلي (ث 440 ه/1048 م) : البديع في وساف 


الربيع . تحقيق د. عيد الله عبد الزحيم عسيلان . ط 1 جِدّة 1987 


2) ابن حارث الخشتي الأندسي : أصرل الها تي «لمرطلى مذب مالك . تحقيق : أ. يجيد 
أبر الأجفان ٠‏ رأ محمد المجدرب رأ. عاب يتيز لل ينس 1985 


3) شعر أبي عبد الله بن الحقاد الأندلسي رت 80-خ-7-90832] جمع وتحقيق وتقديم منال منيزل 
1 يروث 1985 


4) القلصادي اللسطي : رلته + تحقيق أ. محمد أي الأجقان عل ترئس 1988 


5) د. لوثي لوياث س بارالت : أثر الإسلام في الأدب الإسيائي من الفصور الوسلى إلى 
الحاضر تعريب الأستاذ محمد تجيب بن جميع تقديم ومراحعة د. عبد الحلبل التميمي . (منشورات 
مركز التدراساث والبحرث العثماتبة والمو ريسكيّة والثوليق والمعلومات . وكلية العلوم الإنسانبة يجامعة 
بررتوريكو) ل توئس ماي 1990 


العو لولا) مام فاه ومميتاة ممجم و10 


ف عه ه16 


عل اولتقو نهنا #ضومم مجم وا مسسجومعانا ها مل #ابعموه و8 : متهالة ١‏ وجافالج! عوم1 مابه 1 ره 
1938 اعنام 

زاف ععليع1 + ووعما رمعم لو فسان معالشوماماق مفاعم«مميه! مق «اتعالوق : قموارووزاه رنو 
عقا منوفاملة! م0 تمجه رعوو0 : 0م091 مل موفتزبم»/«ذا (ماجة 30 - مطمع ف منودامالط )ماما را 
06 ا 
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المقدّمة: 


يتكوّن المجتمع الأندلسي!!) . بعد أن استفرٌ الحكم العربي بشبه الجزيرة الاييرية 
من أجناس مختلفة تعيش في حلم ليقي خربي الشكل!© فجد في فده العربت 
الفاتحير نء وفي قاعدته سكان إمسائيا الآ 
المؤرّخين العرب لهم 
المسالمة وهم الذين اعتنقوا الإسلام ؛ وسيعرفون بعد هذا الجيل الأول 
بالمولّدين » ويمثلون أغلبيّة الستكان 

اب ل العجم وهم الذين نقوا على ديتهم من التصارى » 

بالمستعريين . 


من قيما بعل 


وبين القمّة والقاعدة نجد المنملا ليثم ك/بمثلرن نسبة كبيرة في الجيش الألدلسي 
وخاصة مع القولة العامرية . ومع لير لحم الْصفَلية وهم المنصر الأروبي في المجتمع 
الأندلسي وقد دخلوا بأعداد: كبيرة لي عهد قرّةر الخلانة الأمويّة بفرطية ع ومئلوا 
الإطارات العليا في الذولة والَحَبَصَّ > آمك لصَنَالة “من ال 
كامل أروبا وخاصة من شرقيّها » إلى 


واستلطان . وفي المجتمع الأندلسي نجد جالية هرد لا يستهان بها وبعدوا في التكم 
الإسلامي منجاة من الاضطهاد الذي عانوا منه الأمززين بن القوط وحكامهم . فسائدوا 


(1) الا يسكن لاحث أن يتمرّف على برادر الشعويّة بالأتدلى د 
والدينية لسكائها 

(2) إن وجوه جنس ما من أحناس المحم الأندلسي في طقة مميّة من هذا الهرم هو للأغليّة 

راده إلى طفة أرقع 

رف وأسياب لا محال لتحطيلها في هذا المقام 


بدرس القركيبة الجن 


.وهنا لا يسي استحالة تحوّله أو تحؤّل بعض 


من هذا الجنس أو ذاك 


25 244 


عه قلونمه .2013 -طع يوط هال 


الفح العربي الإسلامي للأندلس . وكانوا يمدّلون في بعض المدن كفرناطة مثلا أ 
السكان من أصحاب النفرذ والجاه والثروة 


البوادر الأولى للشعوبيّة بالأندلس 


لا شلكٌ أن المجاء 
الأندلسي ولّدث , بعد أجيال . عنصرا جديدا فيه من خصائص كلّ تلك الأجناس » 
يتميّر عنها جمبعا . وهر هذا الأند لسي كان العري لسانا » المسلم دين وإيمانا ‏ 


ال 


وخاصئة المصاهرة بين هذه العناصر في المجتمع 


ورغم ذلك كانث الأحداث الصغرى منها والكبرى » التي تنجم من حين لآخر في 
الأندلس تُحبي في التقوس هذه « ال لاع بين هذه العناصر المتباينة 
وبشدٌ » وقد بطول ٠‏ ومن المنطقتي أن تظهر الوادر لأولى للتمرية من أن وطت 
وَل قدم عريية بلاد الأندلس ؛ وأضعت ككل العناصر الأخرى لمصالحها ٠‏ وجملتها 
في خدمتها . قفي عهد الإماره ثم الخلافة الأمريّة بقرطبة ‏ رغم 
وجد الصّراع بين المولّدين والعرب » وكان مجالا للتقائض الشعريّة بين الجانيين 
وخاصّة في ثر حفصون زعيم المولدين بقلعة يُشْثْر الحصينة . لقد كان للعرب 


من جهة والمولدين من جهة أخرى شعراء!')بوهِرن بخصالهم ويمجدرن انتصاراتهم 
ويتتفصرن معارفيهم وبهجون أعداءهم.وااجد كدقفي هذه النترة تعبيرا عن الصراع 
الجنسي في تألبف لم بصلا لحييب الْصَقَليقعنوا + «الاسنظهار والمغالبة على من 
أنكر فضل الصقالية).وهر كتاب. يدير من عترابه أنه إلى الدفاع والاحتماء أكثر منه 
إلى الهجوم والاعتداء 


مظاهر الشعوييّة في الأندلس : 

لكنْ الأمر سيتغيّر كلا بعد سقوط الخلافة الأمريّة بقرطية ٠‏ واقتسام هذه الأجناس 
المختلفة أرض الأندلس القد استقل كل جنس ناريا ناحية من الأدلى الكيرى وكؤن 
فيها دريلات . وكان شرق الأندلس من نصيب | : فكان 
في بلنسيّة الصّقلبيان مبارك ومظمر » وفي طرطوثة 


(3)) كان شاعر العرب معيد بن جود وكات شاعر المرلدين اللي واسمه : عبد الحمان 
2 3 
أحمد (تاريخ الأدب الأندلسي : عصر سيادة قرطة الإحسان عباس ص 98) 
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وفي دانية أبو الحيوش مجاهد العامري . وفي ظل هذه الذولة الصقليّة ارتقع أوّل صوت 


شعوني في الأندلس , يطعن عَلنًا ني الجنس العربي وبكل جرأة 
والمبيّع الأندلى الإسلاميّة يمكن أن يلاحظ مظاهرٌ للمتراع الشعوبي يشبه 
الجزيرة الإيرية خلال التواجد العربي بها 


1 س المظهر الأوّل : ويتمئل في رمالة كتب بها أبو عامر أحمد بن غرسية؛» في 
بلاطعلى إقبال الدولة) بن مجاهد العامري!*) صاحب دانية والجزائر الشرفيّة » وفضل 

فيها العجم على العرب ووجهها » على الأرجح'” , إلى صديقه الكاتب والشاعر أبي 
عبد الله بن الحتّاد بالمريّة 


وتحاملا عليهم . وقد استهلها ساخرا من 
على بلاط الم دي وتان بك وأا (المهْب الكهب الذين هم 
ليسوا بشُرب ذوي أي لجرب)1*© . وكاتب هذه الرّسالة 


7 نصارى البشكتس . سبي بمدينة ماردة وهر 
علي إتبال الذرلة . وكان هذا الأخير يظهر 


كيرا سن لامح لنسرى لأنسلركايجا سارب 


خاشن ‏ غو تفسيه سم وغ تير 
بين نصارى سردائية .”يك نو ننصم في نلك الفثرة وعاد إلى الإسلام بعد تلاضه من الأسمر 

(5) علي إنبال الثولة بن مجاه اليه كان وهر مسي ند أسْر في غزوة ُردائية 
لة . فلمًا عاد من أسره عاد وهو فتى يلب 

له إلى حظيرة الإسلام ليخلقه في ملكه 


عليه صقات الزوم ولساتهم . وعمل 
حكم ما بين 1075/4681044/436 

(6).. محاهد العاري ؛ كلا محاهد من لفان امنا ومن المت دريس بقوطة + رح عند 
اشتعال الفننة ومقتل الخليقة المهدي إلى شرقي الأندلس فنزل أوّلا بدائية وتقلّب عليها , لم 
ولب على الجزائر الشريّة رتملّكها . سنة 1015/40 
الم يستطع الاحتفاظ بها . توي سنة 1044/46 

(3) في الأعيرة لانن بام وكاب الذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشي أن ابن غرسية اوججة 
1-0 جعفر الجزار (أي أحمد بن محمّد بن سهل الس قسطي) أحد شعراء يبي هود 

لذ يريد دانية ولكته تركها وآثر الالتحاق بالمعتص بن صمادح بالمرية 


وقام شنح جزيرة سردل لكله 


ائف اص 204) 


1 لقسم 3 الجزء 2 ع 706 
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الأصغر ويقومه أنشيهم ذوي الأرومة 


والجرثومة الأصفريّة)!9) 2 و 


ومجدهم ؛ نيم (لجد لخد بهم لآ أغاة وهات ولا قم شه 


ن رَعْي البغران وبتجلب الهرٌ عن حلب الممز)219 . ولا غرا 


الل وانبودية من جدّاتهم هاجر م إسماعيل (11) 


والزوم مع إعتهم الأرستقراطية في الملسس والمأكل امد 


بشئى العلوم ووصلوا نيها 
إلى أعلى الدرجات فهم (حُلم عُلْمِ ذَوْو الآراء الفلسفيّة ا ٠»‏ والعلوم المنطقيّة 
الرياضيّة ... والتهضة بعلوم الشرائع والطبائع ٠‏ والمهرة في علوم الأديان 
والأبدان) 0120 


ما العرب قمع مهنهم الحقيرة كائرا في حبّاتهم لا يلبسون إل الخشن من الثياب 
ولا يأكلون إلآ أردأ المطاعم . وهم في حباتهم لا هم لهم إلا التكالب على المللّات 
والانغماس فيها والتخلّي عن جليل الأعمال والانزواء عنها . على عكس الرُوم الذين 
إشدهوا برئاث السيّرف ‏ عن ريات الشترف . ويركرب السُروج عن الكحرب 
والفروج ٠‏ وبالتفير عن التقير . وبالجناتب عن الحبائب وبالحْبٌ عن الحبّ ربالشليل 
عن السسّليل وبالأمر والذّمر عن معاقرة الخمز وال مر)2121 


وبذكاء وقطنة ومهارة وحنكة » 20 بل أقرسية أن يمره وبراورغ بمدحه 
سول . وهو لايرى في تشتبعه بالرأجتوكلافحةجالبىء ناقضا ؛ قفي الثراب نجد 
الدب » ومن دم الغزال ُستحرج اتساب لز :وريه البى» الأتي أفاجر من تفخ 
؛ وأكاثر من نقدم وتأتحر الشريف السلفين والكريم الطرفين ... ولا غرو أن كان منكم 
(أي العرب) جِبْرهُ وَسْره . قفي الرَعَام يُلثى تيره » والمسك بعض دم الغزال)21*1 


ولقد أثارث رسالة ابن غرسية7؟!) لوقاحنها وجرأنها دهشة من عاصرد من الكتاب 


(9). إحسان عباس : تاريخ الأدب الأندلي : عصر الطرائف والمرابطين عن 173 
(10) الذخيرة 706/2/3 

(11) جاء في الزمالة قرله (فلا تهاجر بتي هاجر + أندم أرنا 
(12) الأعيرة : 2/2/3 11و 

(13) الأخيرة : 2709/2/3 

4ل الأخيرة : 3712/2/3 


(15) نشر العلآمة المستشرق جولد زيهر رسالة ابن غرسية ضمن بحث له بالألمانيّة عنرانه (الشمو, 


نا وعدتا) الذعيرة 3707/2/3 
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الله الفروي فقد أظهر مُدى لوم ا, 


فقد أنكر عليهم علم الر الع 
في أحضان دولة / العرب وحضارتهم 


ولخبث طريّته ودناءة عنصره صال يها عليهم و 


بة في العهد المرابطي في النصف الأول من القرن 
6 مع أبي عبد الله ابن أبي الخصال زث 145/540 1) في رسالة عترائها : (خنطف 
د على ابن غرسية الفاسق) . وفي العهد الموحدي مع 
أبي يحبى بن مسعدة (عاش في التصف_ الذاتووّيمن القرت 12/6) ٠‏ ومع الفقبه أبي 
مروان عبد الملك بن محمد الأوسي بأمالواعْو انبا (الاستدلال بائحئ في نفصيل العرب 


وتواصلت الرّدود على 


ابارق وقذف المارق في 


على جميع الحلق)» ومع ابن الفرس اإعتةيجكةجتأفرج ؛ ومع أبي الحياج بوسف 


ابن محمّد البلوي (عاش في القرَك 63/27 في كايه اليب باء) . نقد خصنص نصلا 


نويه بفضائل العرب . لم 0 


رد على رسالة ابن لغرسية 


أت عند سلمي إسباتبا) بمحلة حمييّة المستشرقين سة 1899 ص 620-601 . كما نشرها 


الأسناذ مختار العبأدي ضمس بحث له عن (الصقالة في إسباتها) طبعة مدريد 1953 
ل - 


07 
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3-3-3-2 ِ اللا ا 00 


المظهر الثاني : 


.رج التصوص التي 
جاء نيها هذا المظير الثاني للشعويّة ضمن الأدب اترّيزي , من خلال قطع شعريّة 
وفحها أضجعاتها على لحان الزن 


! جدلا بينها في المفاضلة . وعادة ما نتهي 
نوع منها تم مبايعته . ولنا من ذلك نموةجان 


خممسة هي التُرجس الأصفر والبتقسج 
اسمهم . وقد قام هذا القالم في الجمع خطيا نوها بحكدة " 


والقائم عليها (لم يذكر 
في ملق عباده درجات 
اوريس واعترف بالذّنب الذي وفعت فيه التواوير عندما أخذها العجب بنفسها كل 
مأخذ » قائعت لفسها والفضل بأسره والكمال بأيسمه » ولم تلم أن فها من له 


عن جميعيه مستفين . وهو أحصرٌ ا 0 
الحياة)2171.و ابسرعة بذنيها ولأإور ييا ابابا فد عل على إبنا. ار صاحب الح 
وهر الورد وتقضيله له والّعاء له وبل خُلكة التش )في سبيله . ونتولى هذه اللوازير 
الحاضرة تدبيج رسالة إلى الثائتن جيسهآ'ليدخل الجميع في هذه الببعة المباركة 
ناما 


زرمل) 039 


(18) أبر حقص بن برد الأصغر صاحب نظم وثثر انْصل بلاط المربّة ولا نم استفرٌ بدانية في بلاط 
مجاهد . ذكر الحميدي أن رآ بالمرّة بعد 1048/440 (اين سعيد : المغرب : 86/1) 

(19) أبر الرليد إسماعيل بن عامر الحميري ؛ (ت حوالي 1048/440) : البديع في وصف الربيع 
تحفين هثري يريس . الجزائر 1940 ص 5 ل 54 

(20) المصدر الساين ص 57 
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[مجزوء الكامل]2*11 


5 
شبك 
[كامل]221 
اى وما بل 


[رمل ]3ه 


عجري تع موقا كرفة يمد عوسا لسر 


أل اإمسسيع استري الشترسيي اقطة رفور رونا تبك 


بخاف هدف ابن برد من هده الرسالة التي بعث بها من بلاط مجاهد العامري 


بدائية وهر مولى (أي غير عربي) إلى بلاط أبي 


أن صاحيه الأعجمي ينفره 


وكان ما هو مترقع من رفض إلا #إلذبب]ء جكامه س 


فى البيوتات العربيّة . هذه اابيعة., موحد كتابه بالردٌ عنى ابن بر 


وصف الربيع) : وبعث 


كان من اجتماع بعض 
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اوير ونفض بيعتهم للورد ومبايعة البهار نثرا وشعرا6ة؟ 


وليس بخاف ما في هذه الأبيات وغيرها من دعوة سياسية صريحة لبلاط إشبيلية 


العربي ضدٌ بلاط دانية الأعجمي وقد بأععذ مثل هذا التنافر ى الخقي شكل التنابر 
المتريح . فهذا مجاهد العامري ‏ وقد استقطب بلاطه الصتراع الث الشعربي بالأندلس في 
الفرن 11/5 لما سدت علاقته بصاحب بلنسيّة المنصر بن أبي عامر الأصغر 3 
يد سيل إلى الأاء لبه » حب إلي فعة وم مها فير بيت الحطبفة 


( بسيط ]2071 


ع سكام لارحل نمطاطز [إ وناك أنت الطاعم الكاسي 


فأخرجت المنصور وأقاته وأفيدته ب نح تعر صاحب الفح فأحضر وزيره 


أبا عامر بن التاكرني فكتب عله 5 ا [ كامل ]2381 


تمت بواييا عي . 6 الأخرار 


وهو بيت لت لمودية مجاهد ‏ فهر مولي لبن عار» وسخوقة بأحد مهم إن 
هي نموذج لتطاول العبيد من الموالي على سادتهم العرب ٠‏ 


(24) المصدر السايق م 9 58 
(25) المصدر الثايق ص 59 

(26) المصدر الثايق ص 6 65 
(27] المقّري : نفح الطيب : 132/4 + 
(28) المصدر الناين 
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المظهر النالث : 


يأخذ المظهر الثالث للشعوييّة في الأندلس بعدا ثالنا وهو المفاضلة بين شعوب الغرب 
وشعوب الشرق جميعا ؛ أني بين الجر ى الآري والجنس السنامي . وهدا في مقامة 
كتبها أحد كتاب غرناطة وقضاتها في العصر الأ الإسلام بالأندلس وهو أبو الحسن 
التباهي . وتولى شرح هذه المقامة بنفسه تحت عنوان (الإكليل في نضل التخيل) 


والمؤلّف هو أبو الحمن على بن عبد الله بن محمّد بن الحسن الجذامي المعروف 
بابن الحسن والمشهور بالتباهي المالقي من قضاة دولة بني الأحمر في غرناطة وكثابها 


أوّل الأمر صديفا لابن الخطيب ثم عدّوا لدردا له . توفي في أواخر القرن 14/8 


أمَا المقامة فهي عبارة عن مفاضلة بين نخلة وكرمة , استهلها المؤلف (بمقدمة ذ' 
فهي عبارة عن بن نخلة و ولف ( 


به . ثم انتقل إلى مخاطبة التخلة مسلّما عليها ٠‏ ممجّدا لها وعقّب بنقل. جواب التّخلة 
كما تخيّله . ثمّ رد على التخلة ينهم عليها مستفرًا لها بنعديد محاسن الكرمة . وجاء 
بعد ذلك جواب الكانب على لسان أبِيعَلَيّ/لقالي (ت 967/356) في الدفاع عن 
التحلة . وتم بالتصريح بعجزه عنن! الوه لونم 2 اره ضمنيًا بفصل الخلة على 


النترقي لشبه الجزيرة الإيبريّة رمزا للأمل الآني من | ٠‏ قهو يي 
تحنّ التفرس تعلقا . وهو مصدر التجدة . فنحوه تشرئبٌ الأعناق نطلما . والنخلةءرهي 
قصر الحمراء » رمز لصمود || قا يصيره أعام هجمات الغرب بفسوته 
ولا لخفي اتّخلةُ معاناتها ممًا تنمض له من تعد صارخ من عدر منعسّف قائلة (وما 
عسى أن أبث من شكاتي في تركيب ذاتي . وأحدُ مع ذلك 
أن وقاري » حسسّن لدي الحني ئرة قناعتي ٠‏ أنمرت إضاعَتي ا 
قدي » أوجب قدي » فما أنس من الأشياء لا أنس عبث مُنحوس » من أحبوش اليهود 


اباسقة يجوار 


(29) آنظر مقال لحسناءالطرابلسي بمنران (مقامة تفضيل التخلة على الكرمة) للناهي المائقي 
حوليّات الجامعة التونسيّة 1988 عدد 27 ع 205 
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وهكذا يبدو إنا أن الشعوبيّة في المشرق العربي ٠‏ لثن اتخذت شكل الجدل 
والخصومة بين جنسين لا ثالث لهما أي الفرس والعرب ء فَإِنّها بالأندلس أخذت مظاهر 
أخرى ققد حافظت فى المظهر الأول على أن العنصر المُهاتهم هو الجد, ى العربي ١‏ 


وتعاددت فيه العناصر الُتصلة مر مولن رساي ابشكنس (أي الجنس الأروبي عامّة) . 


ابن الأبار : الحلة الستيراء ‏ 261/2 


(1) .ا حعفر المصحمي : حعقر بن عثماك بن تسر أبو الحسن» الحاحب المعروف بالمصحفي 


وزيرء أديب؛ أندلسي من كبار الكتاب له شعر بيّد. تفلد مناصب هامة في القولة منذ عهد 
الخليغة عبد الرحمان الثاصر إلى أن وصل إلى أعلى منصب وهو الحجابة في عهد هشام 
المؤيد. تغلب علب داهبة الأندلس المنصور بن أبي عامر فسبجت م قتله سنة 372ه/982م 


رلأعلام + 119/2 


(30)_المقال السايق ص 210 
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كرامات الأولياء 
بالقيروان وقرطبة في أواخر القرن 4 ه/10 م * 


بقلم الأستاذ عمر بن حمادي 


قسم التاريخ , كلية الأداب ‏ مترية 


ن الفضايا الهامة التي تعترض الباحث يي تاريخ التفكبر الديني لدى المسلمين 
لقضيا امير ن التصررف لاقيام وداة العلافة ب بن هؤلاء والفقهاء , 
التي هي في الواقع علاقة بين نمطين إن احير +السسلوك : نمط يُعطي الأولريّة الُطلقة 
لما يُسَى علم اباطن الذي هو لْوْلا وقل 3 ل شيء شهاهدة التي ٠‏ ونمط مُتفيّد 
بما يُسمَّى علم الظاهر . أي بالقوا: 


إزاء خالقه وإزاء نفسه والمجتمع 


امير الصّوفيّة نوع من السلوك في الك 
من الففهاء . ومرّت العلاقة بين بتطوّرات ومراحل لم تخل من قترات 
واصطدام . وقد آل الأمر ر في التهابة إلى نوع من القصالح س إن صم التعبير ‏ جعل 

وف ينبو مكانة هائة لدى 


رهي أحداث انطلقت بالفيروان حول موضوع و 0 رضوع 
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كرامات الأولياء » ووقف فيها وجها لوجه علمان 
في التصمف القاني من القرن 10/4 وهما : كبير ققهاء المالكيّة بدون مُتازع يلاد 
(386ه/996 م 


ناحية » ومن لنعته كتب التراجم ب «الشيخ العارف ٠‏ إمام الحقيقة برشيخ الطريقة» أبي 


على السّاحة العلميّة بالمديتة 


المغرب عامّة آنذاك وهو 


القاسم عيد الرحمن بن محمد البكر في قبل سنة 6 ه996 23 
من ناحية أخرى . فانطلق حادٌ بين الطرفين عرف من القطورات ما خخرج به عن 
التطاف الجهوي لمشارك فبه أطراف من المشرق ويمتد تأثيره إلى, الأندلس . ولئن كان 
ذلك لوحده كسب القشيّ أهميّة كبرىء فإ لها من الجوائب الأخرى الها ما يجمل 
منها في اعتقادي ‏ إحدى العلامات البارزة في تاريخ العلاقة التي أشر' أشرنا إليها يبن 
الموقيّة والفقهاء » وخاصّة المالكيّة منهم 


وقد اخترنا أن نعالج هذا الموضرع وثق المحاور 
محور أُوَل نتعرّض فيه إلى انطلاق الفضبّة وكيفيّة وقوعها 
- محور ثان لبرز فيه تطررها والكبفيّة لني تدخعلت بها الأطراف الجن فيها 
ومحور ثالث نتوقف فيه عند مختلف نقاط الهاثة التي تُمكلها هذه القضيّة . 


1) انطلاق القضبّة وكيفيّة وقرعها؛ 


لفد وردت نفاصبل هذه اليَِنَيْ ني لاثةرين المخبادر خاصّة : المصدر.الأزّل هو 
«كتاب ترئيب المدرك: للقاضي عياض رت 544 ه/1149 م) . وقد تَعرّض لها 
ولا في الر. ابي خصتصها لابن أني زه ال 
ترجمة فقيه أندلسي هو أبر بكر بن مهب القبري7). رالمصدر الثاني هر كتاب ٠‏ 
معالم الإيمان لابن ناجي زات : 839 ه/1435 م)؛ وقد تعرّض لها هو الآخر 


رم أنشر سرك ومل بعقليك منومم'ل ع وتممعممنمة عاوضدز جنه0» ,امنا يخ 
,ملس ممابه كفده "0 داتعم 'اعة ومتعممة جم 56 :31>( عط دول بت اررمة طلا 
لام ,1954 مهلم 
2 ابن ناجي » معالم الإيمان . ج 111 ؛ تحقيق محمد ماضور » ترنس 1978 ع ص 244 ء 
رقم 267 
ز3) عياضء ترئهب المدارك . أحمد يكير . ج 19-111 د ص 495 . 
(4) تق المصيرء ص 674. 
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توئزل بانب « الدماء 


العفوبات اللآزمة لمن يدي سُوة أدب إزاء الغبر أو يتظاهر بما لا يُعبر معقولا . رمي 
انازلة ذكر الونشريسي أنّها وفعت بونشريس وأفتى فيها علماء تلمسان سنة 855 
ه/1480 م وتتعلق برجل ؛ قال صاحب السّزال في التازلة إله ٠‏ نسب إلى الصلاج 
ويزعم أمورا لا يدّعيها عاقل » ثم أورد جملة من هده الادّعاءات هي يمثابة الخوارق 


والكرامات!*). وقد أورد الوتشريسي أجوبة الفقهاء الذين أقتوا في التازلة!9 ٠‏ رهي 
جواب النتبخ أبي عبد الله ابن العبّاس!219 , وجواب القاضي أني عبد الله محمد بن 


انأسم بن سعيد العقبائي(11) . وجواب الفقيه أني الحسن علي بن محمد الحلبي!412 , 


ر5) لبن ناجي ء معالم الإيماك + تحقيق محمد ماضرر , ترئس 1978 ج110 
اص 113-112 

146-144  ردصملا القس‎  )6( 

0 الوتعريي . المعبار المعررلاً يف7 8و1 . وهذا لباب يرجد قي الجزء 11 بداية 
عناص 267 لطا 


 )8(‏ الممدر المدكرر . م3832 غ18 


 )9(‏ خم المشرغرن على هذه اليعفت تنهار شل ارال خبر؛ كه كان جهدا غير مصيب 
نقد اجنهدوا قي وضع عناوين الفقرات كانت تيجتها إدجال اضطرات كبر على الأجوية 


رمم الفسسنطيتي . وقد 
ة الونشريسي . وقد ذكرت 
المصادر أنه ترقي بالطاعون آخر سنة 871 ه/1463 م بتلصان . آنظر : أحمد بايا » 
انيل الابتهاج المنشور بحاشية الدياج لابن فرحوث . بيروث يدث ٠‏ ص 318 
6 سعيد اأعقاني (رقد سقطت «أحمدة 


عند الونشريسي) قاضي الجماعة تلمسات . كان 
عو الآخراسنة 873 ه/1463 م ريما بالّاعون كقلك , أنظر : نفس المصقر , م 
03 


(12). هو علي بن ممعمد الحثبي اللجزائري , أورد له أحمد يابا (نفس المصدر .ص 208) ترجمة 
مقتضية ذكر نيها : «قفيهها (جزائر يني مزغنة #) وعلامتها ومفتيها ؛ من معاصري الإعام 


محمد بن العئاس التلمسائي ء له قاوى تقل كثير منها في المازوثية والمعيارة 
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اب ابن اماس !213 » وخاصّة ضمن جواب 


إضافة إلى هده المصادر التي هي مصادرنا 
أو ذلك أحيانا يعض الإش ات الخاطفة حولها » وهو ما قام به مثلا ابن خلدون (732 
ه/1332 م 808 ه/1406 م) في «المقدمة:2190 


ئيسيّة ني القشيّة ؛ نجد في هذا المصدر 


بن المعاصرين قد توقفرا عند هذه القضيّة 
نى لها على حدّ علمي هو هادي روجي إدريس 
نيما كتبه عن المسر الرّبري190) : وكذلك إحسان عباس في كتابه عن ٠‏ العرب في 
,007 . غير أنّ ما يُقدّماته لا يُلمَ الإلمام كله بمختلف جرائب ال 


ولا بد من الإشارة إلى أن بعض 


ب سردا بعض وقائعها ؛ وأيرز من 


زهاء ولا يرز معانيها المختلفة والنتائج المتولّدة عنها 


والقضيّة كما ذكرنا تتعلق بالموققف من كرامات الأولياء . والكرامة إذا ما بسطنا 


تعريفها هي القعل الخارق للعادة الذي يظهر على هد شخص كتحقيق أشياء يعجر 
الملا عن القيام بها , أو التيرّف على حوادث ستقع ستقيلا أر معت في أماكن 
بعيدة ؛ أو معرفة ما يجول في الخواطرء إلى غير ذلك*؟ وقد سرح عدد كبير من 
الصوقّة بوتوعهاعلى أيديهم أو حك كي لفكي" كني شأنهم , وكان ذلك بالطيع ملافي 
استحسانا أورفضا من طرف أسنانا للفو كهن/ الأخبار . ومن بين الككراماث التي 
كات كير جدلاً كيرا - اشدرة على كاحت . أي إظهار الأخباء للعين على غمر 
حقبقتها » ركذلك إمكانية رؤي ةالنق 2 


(13).. الوتشريسي ؛ المصدر المذكزر ؛ ص 388 
14 انس المصدرء من 392 
(15) اين خلدرت , المقدمة , يروث 1979 : ص 192 
(216) أنطر ‏ عل وبعتطه دعا ,معترابوا11 مه عصولمة'قه'! ع0 ممتكب؟1أك ها عاك تمكوع» 
عل متممممتها مقط عد :1270 غود هل) 126140 م ,ذكقا عطاق 
ع5 علد د أكس035 تدك ردج أطخ مطا تعولماج عنودمة؟' 
مم8 ما 146149 وم ,354ا بعلسامعم0 كمفس 4 عماتاكما'! عل والمدمم 
695 م بأل ,962! كتمدظ بكعفاءته وعا عنهد عأماتع 91 
(17) إحسان عباس . العرب في صقلية.ط 2 يررث 1975 ء ص 119-114 ٠‏ 
رول أنظر مقال + (#فمة0 .آ) «مصفممكل» ,639 م ,5113 ,812 
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فأبو قاسم البكري الصتفتي كان صوقًا من أولائك الذين تُصوّرهم لا الراجم ب 
أصحاب خوارق العادات والكراماث ؛ وكات يُعلن فيما يُعلنه : رؤية الله » وهو أمر 
ذكرث المصادر أن ابن أبي زيد مُعاصره كان بغيله مع تصحيح يُفيد أن ذلك لا ينهياً 
إلا في المنام ‏ بل إن الثائم ‏ دائما حسب ابن أبي زيد ‏ قد يرى أكثر من ذلك 
لكن الصّنلي كان يُوْكد أن ذلك ينم له في البقظة . وهر ما كان ينكره ابن أبي زيد 
بعكر0 , 

هذا هر مُنطلق القضيّة كما يُمكن تصر من خلال ما تمدّنا به المصادر , ويبدو 
أن إصرار الرجلين على مونفهما ولدّ قضيّة عرفت بقضبّة « الوّؤية ٠‏ , تطور حولها 
التقاش ليدّسع الموضوع من تاحبّة » ونوضع حوله المؤلفات من ناحية ثانية 


القد انسع التَقاء لبُصبح جدلا ؛ لا نفط حول هذه التفطة » بل لبضصع في الميزان 
«وضوع الكرامات يمه . أمَا المُؤلفات ٠‏ فييدو من المؤكد أن ابن أبي زيد قد وضع 
على الأقل تأليفين في الموضوع هما : : كتاب الكشف ؛ ودكتات الاستظهاره » ذكر 
في شأئهما عياض أن ابن أبي زيد ٠‏ تقض (فيهما] كناب عد الرحيم!20 الصقلي 6 
وورد كثيرا مما تقلده من خخارق العادات»!!2) . كما وضع الصّقْلي كبا ذكر صاحب 
٠‏ المعالم » أله أشار يها ١‏ إلى تصورالتقهك الذي ُنكرون القدرة 

المنقلي :8 . لكن 
ى الذي انطلق 


وما وهب الحم 


لأويائه 20 . وبمدنا صاحب ٠‏ المي لكأم عدد من 


يي ركتاب صفة الأولياء ومرائب 


اتبعهم بإحسان 226(9 


(19) أنظر الونشريسي , المصدر المدذكور » ص ١392‏ ولم بقع نيها ذكر /0 
كذلك : ابن ناجي ؛ المصدر المذكور ٠‏ ص 146 ضمن ترجمة 

(20) كنا عند عياض وبيدو أنه أخطاً في 

(21) المدارك .ع كوه 

(22 المعالم » من 146 

(23) اتقسةء سن 145 

(24) هو «كتاب الأنوار في علم الأسرار ومقامات الأ رار ؛ آنظر : الغدادي ؛ إيضاج المكتون , 
ج 3ن ع 1145 ويعرف عادة «بأنوم المتتلي» آنطر : ابن ناحي ؛ الإحالة الائقة 


(25). الندادي , هد 
(26) تقس الإحالة 
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. فييقى كنه هذا الموقف غامضا . : 
زيد لم نكر الكرامات بل أنكر الغلو فيهاا27» » نجد عند ابن ناجي من يقول إن ما 
كنبه أبن أبى زيد ١‏ يقنضي إنكار الكراماث وإنكار الرؤية 5806© , 


وييدو أن الفضيّة بلغت ذروةٌ من التفاش جعلت علماء القبروات ينقسمون إلى فتين 


قنة ثرى رأي ابن أبي زيد ونقف موقفه . ونحن في الواقع في ععجز قام عن ضبط 
أفرادها وإن كان هناك من الإشارات ما بسمح لنا الفول بأئها ضمّث في صفوفها وجهين 
بارزين على الأقلّ , هما : أبو الحسن على ين محمد القاببي.(324 ه/936 م | 
3 ه/1012 م وأ جعفر أحمد بن نصر الداودي (ت : ستة 402 ه1011 
م)291) ومكانة هذين الفقيهين كبيرة بين ققهاء تلك الفترة . ثم الفعة التي الْتقّت وراء ‏ | 
الصَنلّي وناصرته . وقد كان عددها على:ما هدر أكبر من عدد المجمرعة الأرلى ٠‏ | 
وهو ما نلمسه من مختلف العباراج؟ إلترم روم في مصادرنا . فهذا عياض يقرل : 
إن المتصوٌ 


من أصحاب ِحذيلك «سمّرأه على ابن أبي زيد موقفه «وأشاعوا ‏ | 
أنه نفى الكرامات 0397 وهذائيي ناجبي يدر أن «علساء زمانه؛ أنكروا على ابن أبي 
زيد موفف«201 وهذا يُفبد أن الََعَاضَه هن ليق زجنت إليها أعدادا هامّة وأصنانًا 
مختلفة من العلماء إذ فيها المتصرّفون والمحدّئرن والفقهاء ٠‏ فنحن متأكدون مثلا 
أن أحد كبار فقهاء الفبروان في ذلك العصر وهو أبر سعيد خلف بن عمر ء المعروف 
بابن أخحي هشام ع كان قبل وفاته سنة 371 ه/1 98 م يبر عن رأي مخالف تماما 
لرأي ابن أبي زبد. ققد ذكر عياض أن هذا الفقيه سكل عن الكرامات فقال: ما ينكرها 


27 المدارك . ص 495 رص 676 

(28) مالم . ص 146 

رو )2‏ أنظر .696 ام ,,علمغطضظ سآ ,كاه! 18 
زوق المدارك , م كلإه . 

ول “سائوء عن 144 
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إلا صاحب بدعة وصحَّتح اتقلاب الأعيان فبها 32(6) ولا شك أنه لم يكن الفقيه الوحيد 
الذي كان له هذا الرَأي في الكرانات 


والمصادر لا تمدنا بتاريخ مضبوط للفترة التي تم فيها هذا النّقاش : غير أَنّه من الم ؤكد 
يخ وف أحد الأعلام الأندلسبين ممن أثارهم 
الموضوع33) . وقد ذكرنا ينا سبق رأي ابن أخني هشام المتوفي اسنة 371 
ه/981 مء وهو رأي 


أنه بدأ أعواما قبل سنة 378 ه/8 98 م 


1 الكرامات كانت قائمة في نهده » وهو 
ما يسمح لنا بالقول نافد رن انطلقت في حدود سنة 370 ه980 
م أي أواخر عهد بِلكّين بن زيري الذي حكم بين سنة 362 ه/972 م وسنة 373 
اه/984 م ؛ وهي فترة كانت الروابط فيها جد قويّة بين مصر وإء 08 
تدرر في فلك الشيعة الفاطميّة:*22 وهي تبعيّة كان علماء القبر, وان من نقهاء مالكيّة 
إزاءها أشكالا مختلفة من المعازضة . في ظلّ هذا المناخ دارت 
يتنا , هذه القضبّة التى لم يتحمّس لها علماء القبروان نقط ء بل كذلك 
علماء آخرون ققد تخلى التقاش ‏ وبسرعة على ما يبدو حدود هذه المديئة 
َه » وهو ما أضمى على القضيّة أبعادا جديدة 


11) التطوّرات 


لمكنا كب ربجم ب اوقد علو سام مخصبات عديدة في هذه القضية 


ل اجازا لأحد د الموتفين ؛ في عن كت 


1) كيف كان ادحل البغدادي ؟ إنه من المؤسف جدًا 
الذي وقع في القيروات حول عقا الموضوع . لكن 


دق المدارك .ع 490 
(33) هر أبر جعقر أحمد بن عون الله المتوتى سنة 378 ه. الذي ستعرّض له بتفاصيل أكثر . 
رمم آنطر ؛ .ومع 39 ص1 يعمغطؤظ سآ لفل 
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اتقول بأنّه كان حادًا » وأن رَغبة ظهرت ملحّة في انخاذ موقف واضح في شأنه 
خاصة باللجرء إلى طرف ثالث له مر ن المكانة ما يكفي لثر. إجبح إحدى الكفتين ٠‏ فكا 
النُجوء إلى أحد كبار الففهاء في بقداد آنذاك وهر أبر و يكر محمد بن اليب الياقلاتي 
رت : 403 ه/1013 م) . ريدو أن مُبادرة الجوء إلى الباقلاني كانت من طرف 
أنصار السقلي ؛ وهو ما تفهمه اعتمادا على إشارة وردت عند ابن ناجي . فبعد أن 
اذكر ابن ناجي إنكار العلماء لموقف ابن أبي زيد : أضاف أن هؤلاء الملماء «أرسلرا 
الجراب من الفيروان إلى بغداد نوصلرا إلبها من المتحراء بعد أربعين يوما ٠‏ فاجتمعرا 
بالقاضي أبي بكر بن الطيّب ودفعوا له السوًا السؤال...350) ونلاحظ أن تعمّد إرسال سال 
من القيروان إلى بغداد . وتكليف جماعة بذلك ووصلوهم في مدة ز بّه فصيرة ء كلها 
إشارات تُوْكّد على الحماس الذي تمكّن من نفوس بعضهم وعلى الحرص الذي أبدره 
للبت في الموضر 


كيف كان موقف ابن أبي زبد من هذه المبادرة؟ إنّنا هنا لا تملك سوى أن نُقدّم 
تخمبنات تعتمد بعض الإشارات التي وردت في أحد مصادرنا الرئيسيّة في هذا 
الموضوع » ذلك أن نصُوصنا ‏ كما ين ذلك الأستاذ محمد الطالبي في إحدى مقالاته 
الأخيرة26كهي تصرص لا نهم في ميادين أعظم شأنا.من كتب الفراجم 
ككتب التفسير ‏ بالتسق الزمني للجؤادث وككتونيب المبادراث . بل تُقدّمها بأسلرب 
تراكمي . فالمؤزخ يجد نمسه دائمأ فصي شك لإعادة تركيب الروايات حتى عبد 
إليها التسلسل الرزسي المنطقي الذي يتككقه”“تن”اسنجلاء القضايا رتتبعها في نشرثها 
وتطورها. 


فالمصادر تجعلنا أمام احتمالين احتمال أُوَّل يدفعنا إلى القول بأنّ ابن أبي زيد 
قد يكون قدّر خطورة ما يمكن أن ينجرّ عن مُبادرة مُجادليه إذا ما تلثى البافلائي رواية 
الأحداث من جانب واحد . قبادر هو الآخر بإرسال شخص إليه . واحثمال ثانا سم 
نرائن أكثر ‏ نرى فيه أن ابن أي يد لم ُرسل مبعوئا عنه إلا بعد أن عاد 
مخالفره من المشرق مدعومين بموقف للباقلاني يؤْيْدهم . وهذه الاحتمالات تعتمد : 
ولا على ما ذكره العقباني في الفتوى التي أوردها له الونشريسي , وثانيا على ما يُنسب 


را 


(35) عمال ص 146 
(36) محمد الطالبي : ٠‏ قضبّة تأديب المرأ 
22 ديسسر 21989 ص 21 


به مجلة المغرب (ورنس ٠‏ المدد 182 - 
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إلى الباقلائي من كتابات في هذا الموضوع , وثالنا على ما 
في كتاب من مؤْلّفاته ثلك 


د لدى الباقلآتي نفسه 


فقد ذكر العقباتي ‏ بعد أن تحدث 


ن قيام علماء القيروان ضدّ أبن أني زيد ‏ 
ألة للقاضي أ أبي بكر بن اليب وبعث له بدنائير » فوجده 
الزسول ملي في : الاتمارةة3 > تقال نا تقول على شيء الماعة حتى نفرغ مما 
تزسول على ياب سنة؛ وبعد سنة ألف فيه مجألدم. بن ممّاه : الفرق 
بين معجزات الأنياء وكرامات الأولياء, استفتحه بأن قال : وشيحنا أبو محمد مع 
أكلاعل وري ولو ا الأصول لا ينكر كرامات الأولياء..,, 

ابن أبي زيد «ويخرجه مخارج تليز 


أن هذا الأخير و كتب المسا 


املة وهر بننظر الجواب ء وكأنٌ الظرف يُحلم 


كما يدو من الواضح ح أن هلاني كان فد فى من قبل رولية أعرى 
أكدت له أن ابن أبي زيد سنكر للكرامات حملةٌ الم لا يقونا بالطع أن تتوقف عند 
هذه الّنائير المشار إلبها ٠‏ نهي 


شلك داخلة في إطار ما عرف عن ابن أبي زيد 
من امتلاكه ثروات طائلة ومن 2 صداه لدى كل من ترجم لم351 , 


لكنها قد تكون كذلك من مسف ,يالك لي /لأى نقيهنا أنها قد تريد أكثر في إقناع 


زميله بسداد الرَأي الذي يدائع عله عمرينتح طب على أدلّة حديدة قد يكرن غفل 


عنها 2 


المصادر التي نحُدلت عن هذا الموضوع 
لا ينفيها . 
تبياء وكر امات 
الأولياء 2406 ؛ وباطلاعنا على ما هو منشور حاليا من تُوْلّفات الباقلاني نجد له كتابا 


د كد أن اب أبي ربد كذا 


شف عند الاي أن هذا الفرق بين معجزات 


(37) هر كاب ٠‏ الانتصار لصحة تقل القران 
أنظر مقدمة 'عجاز» للاثلاتي : مصر 1954 حا 44 ء رقم 4 

(38) الوتشريسي , المصدر المدخرر .ص 392 

(39) آنظر ملا - ابن ناجي ؛ المصدر لمذكرر , ص 113 

(40) أعلاء . عامش رقم 38 


والرذ عنى, من تحله الفاد بزيادة أو نقصات ٠‏ 


أحدد صقر لكتاب + 
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المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والستّحر 


اخطأ أن تعتقت أنه هر إلكتاب الذي يقصده العتباني 


حنا على قالمة كب الباقلاتي كما أخصتها بعض الأبحاث المعاصرة 
فيهما على اتصال بتوخرعا رما كتاب ٠‏ البيان » 


٠‏ الكرامات» من ناحية ثانية (43) . ثم وعند 
تصفحنا للمتدّمة التي وضعها الباقلاتي لكتاب البيانه نجده يقول : ؛ وقد كان بعض 
أصحابنا المقاربة ذكر لنا من إتكار شيخنا أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني 


رحمه ال»! لذلك (أي للكرامات) ما لم ينبت عنه عندنا ولم ينحكه الراري لنا في 
للفظه (أي لفظ ابن أيني زيد فيما أعنة 


) وسماعه (أي سماع الراوي)...0 ثم ييف 
٠‏ وقد كنا أملينا من سستين كلاما في هذا الاب ... وذكر لنا أنه اتتسخ منه بالحرم ؛ 
حماه الله وحرسه ء وظنتا اكتفاء أصحابنا من أهل تلك الدبار وغيره ‏ أيدهم الله 
بذلك . والآن تند عرفنا ما وصفشموه من شدّة الحاجة إلى شرح القول في فصول 


هذا الباب وذكر العمل منه على إيجاز واختصار ١‏ رنحن بعر الله وحرله وكرمه 


لكم إلى ما سألدم وقائلرن فيه فرلا بليغا مُقنعا ان ؛ فهناك إذن تأليق أو صدر 


عن الباقلاثي كتاب البيان ٠‏ هو تأليف مان » وهناك بحث أُوَ 


والبيان هو بحث ثان ظهر الشد: ةشرح القول» في المرضرع . كما يُفهم 


ار في| تاليف الأ ل )على مقتضى رواية أولى للأحداث وها 
ل أمور أنعرى “انها رليدة ررابة ثانية 


أن نعنفد أن الكتَاتَّ اول اندي كذ يكرن هر ٠‏ كتاب الكرامات » 


الذي أشرنا إليه ألّف نزولا عند رغية البعئة التي تحوّلت من القيروان إلى يغداد في 


أربعين يوما حاملة دفاعا عن مواقف الصفلي » ثم كان رد فعل ابن أبي زهد الذي اننظر 


رسول سنة كاملة ١‏ ليتحصل هو الآخر على تأليف في المرضوع ؛ فكان ٠‏ كتاب 

(41) صدر ضمن منشورات جامعة الحكمة في بغداد يتصحيح الأب ر.ج كارثي 806 803 
رصم يروث 1958 

(42) آنشر مقدمة كاب إعجاز القرآن لتُحقْقه أحمد صقر ص 48 ٠‏ رقم 5 ٠‏ 

(3ه) انفسهء سن 54 , رقم 38 . وقد ذكر عياض أن لاقلاتي كتاب ١‏ المعجزات ٠‏ وكتاب 
٠‏ الكرامات م وقد آنظر سن 801 

(44) هل كان ابن أي زيد قد توئى أتاء ذلك 

ركه الاتلاثي » اليان »ص 5 
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البيان ٠‏ الذي تأوّل كلام ابن أبي 


: أخرجه مخارج تليق به كما ذكر العقباتي » 
وكأن الباقلاني يستدرك موققا 


ول ظهر منه , لكنّه استدرلك لا غير من جوهر موقفه 
في موضوع الكرامات بقدر ما يعشي بإبراز مكانة ابن أى زيد وقيسته . 


2) تدتل المكنين : نقد أشار الاقلاتي في الأسطر اثي أوردناها من مقذمته الكناب 
البيان ؛ أن كتابه الأوّل قد انتسخ منه بالحرم . وبالحرم كان يوجد مجاورون وعلماء 
كثيرون من ذوي التمايات المختلقة نهناك الففهاء والمتكلمر ا 
ونحن نعنقد أَنّ ذلك الانتساخ كان ولا شك من طرف الصوّفية لأننا افترضنا أن الكاب 
المقصود كان متحازا لوجهة نظر زميلهم الصقلي 


وشيخ الصوقيّة بالحرم آنذاك , بإجماع كل الكتب ‏ هر أب الحسن علي بن عبد 
الله بن جهضم الهمدائي (ت 414 ه/1023 م442 . وقد كان لابن جهضم هذا 
ندتحل في قضيّنا . نقد ذكر عياض أنه كان من الذين شُنَّعوا على ابن أبي زيد موقفه 


وهاجموه واضعين ضدّه مؤلّفات خاصة(”» . غير أننا لا نعرف شيئا عمًا كتبه ابن 


جهضم في هذا السّاق . وتحن تعرف له كتابا مشهورا هو «كتاب الأنوار ويهجة 
الاسرازه اذكر ابن خير الإشبيلي (502 ه1108 م ل 575 عا/1179 م أنه في 
أخبار الصّالحين480). فلعله هر الكتابية#اليفصود ؛ خاصّة وأنّ عنوانه ملفث للا: 


مندإدا كليا للثفاش الذي دار في القيروان 
بها تخا حا لم ييلغه في القبروان. ذاتها نظهر 
فبها هي الأخرى شقان مُتغابلان أحدهما بقف موفف ابن أمي زيد والآخر برفضه 
ويتعمتب للمتصوّفة وكراماتهم . وقد لنا المصادر أبرز الأعلام ف هذه القضيّة 
وهم : أب بكر محمد بن مره الفبري المتوفى سنة 406 ها/5 201 م0490 من 
ناحيّة ٠‏ والشيخ أبو جعفر أحمد بن عون الله المتوثى سنة 378 ه988 م1590 


زوه الإركلي : الأعلام . لاد م 119-118 

رجه المدارك , 151-59 راص 495 

(48) ابن خبر : فهرسة, ط. 2 ؛ يررث 1978 ء ص 295 . 

(49) آنظر حرلك : عياض , المدارك . :111-516 عي 676-674 

(50) آنظر حول ابن عون الله : ابن الفرضي : تاريخ علماء الأندلس , عت المطارء رقم 183 
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أبو عمر أحمد بن محمد الظلمنكي المتوقى سنة 429 ه/1037 م من ناحية 


ثانية611)ر 


ثقد ذكر 


ابه والحاملين 1 


أن ابن موهب هذا كان تلميذا لأبن أبي زيد ومن كبار المختصين 


لمؤْلفائه » وهو من الذين وضعوا 0 رّسالةه الذي ألفه شيخه 


كما أل في ميدان العفائد مؤلفات ذكر عياض أنها كثيرة0721 والخوض في ميدان 
العقائد ؛ كما هر معروف ٠‏ أمر نجّبه الأندلسيون كثيرا . وقد صوّر لنا عياض الميولاتث 
العلميّة لهذا الشتخص في عبارات لها وزن كبير لا فقط لتصرير المناخ العلمي الذي 
كان سائدا بالأندلس أواخر العهد الأمري ‏ بل كذلك في الرفوف على ما كان يجاب 
إزاء المبرلات العلميّة لأحل عصره ؛ أي في العصر المرابطي . 
فقد ذكر عياض أن أبا بكر بن موجهب كان ولتعلقه بهذه العلوم النَظريّة الغريية بالأندليس 
مشؤوما عند كثير من الفقهاء بفرطبة سيما من لم بتعلّق منهم من العلم بغير الفقه ورواية 
الحدبث ولم بحضر في شيء من الُظر!53). وهكذا نلاحظ أن العلم عند عياض ليس 
معرفة الفقه .ور 


عياشا تقسه من تفكير 


اية الحديث بل كذلك نظر أي تفكير . واين موهب كان من 
رجال الَظر . غير أنَ المُطلع على الحياة الفكريّة والملميّة بالأندلس في تلك العصور 
يلاحظ أنّ أمثال أبي بكر هذا كانرا يِل . وأن الفقه السائد مثلا كان ققه المسائل وحفظ 
الرأي أي افد بعيد كل البعد عن النطر للك ركان أمثال ابن موهب في شبه عزلة 
كانت آراؤهم ثلاني ممارضة فربة كرتم /لتعبير عنها وهر ما وقع في هذه 
القعطييّة : - 


ابن موهب ننقص رأي شبح بي ألرَبَوَف سد الكرامات أو ضد الغلر 
نيها نفصدّى له من كان يرى عكس ذلك » أي من 0 
المتتلي . يفول عياض مصرّرا الوضع : ٠‏ وكان ابن عرث الله شيخ المحدئين في طائفة 
من أصحابه » منهم أبو عمر نكي ينه غد أفرواة قرت فعا وينق تضق 
ومجاوبات في مسألة الكرامات : فإن ابن مرهب كان يذهب فيها مذهب شيخه أبى 


(51) رآنظر حول الطلمتكي : عياض , المدارك . 111-17 ٠‏ م 749 ؛ كذلك : عمر من 


حمادي «قضية أبي عمر الطلسكي» . مجلة دراسات أندلسيّة(ترتس), عد 3 ديسمير 
1989 ص 21-5 


(52) عياض , تسن المصدر » ص 675. 
53 نفس الإحالة , 
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ار العثرٌ فبها , و كان أولالك يجوّزونها ويسعون 


في ارواية أشياء كثيرة 55-5 


فاين عون الله » الذي يصقه عياض بشيخ المحدئين ريد بر عير اليك 


افيها . والمعاء ما 

بن لنا أنه تلعف ا 
رت 41 ه/953 م د شيخ الصوقيّة 
وكبارها مسن كان لهم التأئير الكبير 


كانا إذن يقودان المجموعة التي تُنبت الكرامات ولا ُمانع في ال 


قليلة جدًا حول ابن عون الله هذاا؟؟): لكن ما يتوقر حوله 


كبار الصرَفية بالمشرق وهو أبو سعيذ بن 


ضمن المتصرّفة عامة 
ومتصرّفة المغرب خاصة » رغم أن بعضٍ الكتب المتأخرة نونهما مكانة مرموقة في 


هذا الميدان ؛ وتجمل منهما رحلي من رجالات ملسلة أحد كبار المتصوّفة المغاربة 


ان العريف رت 356 ه/1088 6706 غير أن هذه 


المكانة لا نجد لها أي أثر ني مصادرنا القريية من حياة التتيخين 

فابن الفرضي (ت 403 ها/3 101 م). الذي عرف ابن عون الله وتتلمذ عليه وأعطانا 
التي تمتلكها له لإيدكر سوى أنه «كان شيخا صالحا صدوقا صارما 
على أهل الببيخ نيحا بهذا التوع صبورا على الأذي فيه!8؟) 


رمو نفس الما ع ع سسب ححا 

155 الم جد له سوى ال كور عررة أملاء (علي رقم 50) وند فلها حرنيا مخلرف في 
اشجرة النور . رفم 256 , كع حكلة في تاريخ رفاته 

 )56(‏ آنظر حول اين الأمحرانى ارركلي , أعلام : 1. ص 199 ؛ وحول الجيد ,11 3 نذأ 

معدم الله سما «فجةمسزانائ» ,614-615 ”1 

لزياط 1974 رص 19 

من علماء الأ 


٠‏ متهم الإعام 


محمد بن عد الله النسكي + لخر بصحته أفرانه وماهى برؤينه وروليته زماقه ؟ كان أير 


رقي أعلام الزجال ؛ واعتسد منهم في الطريق والتحقيق. على 
ل فلازمه مدّة حيانه ...4 لله بواصل مع رجال السنسلة حنى الحمن 


البصري لم الصحانة , 
روك أعلاء ‏ إحالة رقم 50 


ممعم تقدويمه .2013 -طع يوط هالا 


أما الظلمتكي ١‏ فَإِن عياضا الذي يمذنا بآ 
أنه دكان من الفضلاء انصالحين» وأنَ 

والذي يُفهم من كلام عياض هر 
في التفكير والرؤية : منهج العلماء الذ 
الكرامات ‏ ومنهج من كانوا بعيدين عن النَظر . وبالتالي يعتمدود لتقل أماسا ‏ فدافعوا 


وبتعمتب » عن هذه الكرامات . وني تصويره لهذا الرضع ذكر لنا عياض أسماء بع 
من كانرا يرْيْدونَ ابن مرهب القبري في رأ ء وها خاصة أبر محمد الأصيلي كبز 
علماء قرطبة انذاك©؟) رث 392 28 ع) وأير العياس ابن ذكران كبير قضاة 
قرطبة رت : 413 ه/1022 م) الذي دُكر في شأنه 4 كان في مرتبة الخليفة 
هيية411». ونحن نورد ما بذكره عياض نظرا إلى أهمّية العباراث التي يستعملها. يقول 
عياض : ٠‏ وكان الأصيلي وابن ذكران في طائفة من تحارير العلماء في حزب القبري 
وجماعة الفقهاء والمحدّثين في الحزب الآخر...:620) فهر بُفرق اتحارير العلماءة 
من ثاحية ووجماعة الفقهاء والمحدّئين» من ناحية ثانية » ويستعمل عبارة «حزب» التي 
من معانيها الأوثى : الاجتماع واللاقي حول أفكار معينة6”1 


أن المسألة انسع نطاقها وتجاوزتِ “تود المناقشة السفاهيّة أو الكنا. 
التصل الشتارع على ما يدو ٠,‏ ققد إيحكتث/عياض عن اندلاع فتن بسيب هذه 


بعدا 1. 


6 ه/977 م 392 ه1892 يم على التدحلم واتخاذ إجراءات صارمة إزاء 


الفريقين وصلت إلى حذ الإبعاد وامّي". يرل عاض ٠7‏ فجرت بينه. في هذه المسائل 


فتن لا سيما عند موت ابن عرن الله تداركها ابن أبي عامر , فسيّر جماعة من الطائفين 
عن الأندلس إلى العدوة وفيهم ابن القبري هذا مع طائفة من أضداده...6416) 


روك المدارك . 19-111 ٠‏ ص 750 

(60) تقس التدر ءا ص 642 

610 تقل 662 

62 انو 676 

ردم آنظر .(#تمدوم عمد .8.ه) هذكا م ,«طمتكط» .7111 بقاع 
(64) عياض , ثفن المصدر ء ص 676 
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اندلاع هذه الفتن وهي اسنة 378 ه988 
م ناريخ و ا ابن عرن الله » وبوحي لنا بالناسبة التي مكنت الشارع من الُشاركة 
- على طريقته ‏ في النتقاش الجاري حول الكراماث وا 

فسن الممك َ 


التي قد تك 


تصل المقابر إلا بشي الأنر 
للحديث أكثر عن 00 
والصالحير بى ؛ وهو ما بكرن قد زاد في حدة التفاش حولها وتستب في الفتن المشار 
إلبها ومن ثمّة في تدتمل السّلطة 


له الانجاه الذي 


كد في قي فقد ذكر عياص 


260 عإوووم 
مُستغرب فهو تلميذ أني الحسن بن حهصمء وقد ذ 
بأصول الديانات وإظهار الكرامات.,677) لكننا لا نعرف شينا حول اسم الكناب أو 
الكتب التي ألفها في هذا الموضوع 


إفي امة 455 ه/1063 +661 ود 


(65) عياض ؛ تقس التصبر , 
(66) لبن الفرضي , تاريخ علماء الأندلر بي . مدريد 1892 ء رقم 1758 
(67) لفس الإحالة 
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1 أهمية هذه القضيّة: 
أنها تكمن في عدد من الجوائب المختلفة 
ميا إلى هذه القضيّة . فهناك حرانب 


أمَا التقاط الجرهريّة في قضيتا فر 
بالإمكان إبرازها حب 


هياك جوانب ثانية تهرز عند النظر 


1) فمن حيث نوعيتها تكنسي هذه الفسّة أهمية أ لى إذ هي نضعنا وجها لو 
أمام عقليات لمختلفة تتصا تتصارخ إزاء موضوع طالما شغل تفكير الإنسان العادي 
والعالم على حد السّواء لى ٠‏ قلب الأعيان ٠ء‏ ومشي الأشخاص على 
الجا أرقي االهر ني البفظة , وثفت عفلبة نكر الكرامات أو على الأقل 
ن عدم المبالقة فبها 


الآعر ‏ وكان النُحمّس وتحوّل البعض إلى بغداد ٠‏ في حين تجاوزت القيّة 
التقاش في الأندلس لتُحدث الاضطر اباث .. فتن هنا لتدخخل روج العصر ونتوغل داخخل 
عفليّة أصحابه انقف على مشاغلب يغلي يخصائص تفكيرهم وعلى ما كان يُحركهم 
عن أن الموضوخ 


المّحف عن العراقي البصي الي يوالح مرضاء الم !68)ووهر ما يُذكر من كرامات 


كثير من المتصوّفة القداني 


2 أمَا من ناحية دلالة بعض المبادرات التي صاحيت القضيّة . فهناك منها ما يأني 
ظاهرئين على الأقل طبعتا تاريخ المغرب في فترة ما يُسمّى بالعصور الوسطىٍ 
17 بين مختلف مناطفه ٠‏ وظاهرة ثا 


3 مختلق مناطق المغرب » تدك بأن المغرب آنذاك أي 
إنى الأندلس ومتاطق السّتغال غربا 


أواخر القرن 4 ه/10 م يمند من برق 


(68) آنظر صحيفة «صباح الخير» (أسبرعية نرنسيّة) بتاريخ الخميس 25 جائتي 1990 ٠‏ ص 
ل 
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وهذه المنطفة الشّاسعة يُسيطر عليها في الواقع قطبان رث كن 
الصّراع الستياسي لم بهدأ أبدا بين العاصمتين وزاد حدّة في الفترة التي تغنينا القيروان 
دائرة في فلك الشيعة وقرطبة لم تحد قط عن السة وكا يسيطز عليها آنذاك الأمريرن 
وحاجبهم المنصور بن أبي عامر. وقد آل الأمر إلى حروب بين الطرفين للستيطرة على 
مناطق المغرب الأقصى . فوصل لكين عن برع فى قاس ٠‏ وسيطر المنصور على 


الري 690 


لكن رغم كل ما كان يرق سياسيا وعسكرنا ين المنطقتين ٠‏ كانت كل الميادين 
الأخرى تقب بينهما : روابط عرقيّة وعلافات اقتصادية . وحركة تتقل بين السكان 
وخخاصة تبادل ثقافي وفكري بينهما . وقد كقانا الأستاذ محمد الطالبي عناء تبيان ذلك 
مقالات له عديدة27©0) 


في 


وكتب الطبقات زاخخرة بأسماء الأندلسيين الذين تتلمذم ا بلقيروان ولم بتجاوزوها أحيانا 
كما نلاحظ أنّ ما كان بحدث بالقبر را يمت إلى قرطية اقلم يكلد التقاش يدلع 
بالقيروان حول الكرامات حتى امش هبيميإلرتبلية . كان فبها أكثر حدّة مما كان 
عليه بالقيروان » وأصبح رأي ابن أل ركالله أنطارا ومناوثون إلى درجة التعصّب وخخلق 
الاضطرابات . هذا إضافة إلى: أن كلما 5 فرناه ين إن عطاء القبروان مازال متواصلا 
آنذاك ٠‏ وهيمنتها على نو حهات آلكي” الدَبَيَة لتاب مازلت فائمة 


أمّا نيما يتعلق بالنظرة إلى المشرق ٠‏ فإن هذه القضية نُضيف قرينة أخرى للدّلالة 
على أن المغرب كان لا يرئ تفسه شينا أنام 


المشرق . فيقدر ما كان المشرق مُهملاة 


 )69(‏ آنظر ملا عمو" ,5.31 ب#ممسلنعماط #مممموع!! عق جيزم علاط امومع جم مط عمد عر 
.و3 اه 259 م ,1950 
(70) محمد الطالي 
علق وعلفعة عسعتامامع امه" وعلساع ,سام مهموكع عجوقاتاهاة عل ع مسيم تساف 
307-337 عم ,962ل واتمه الفوممجمبط لها عل ممامسفم 
كذلك «العلاقاث بين إفريقيّة والأندلس في القرن الثالث الهجريء . صدر ب : كرّامات 
ترنسية #اولعياة ع4 عبعتطوت وما . المدد 70-69 سنة 1970 ص 6-31 
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نعندما احددّ التفاش حول القضيّة لجأ بعضهم إلى الباقلاتي في يقداد . تعم ء لقد 
كان الباقلاتي عالما كيرا » اشتهر بذبه عن الستة772» لكثه لم يكن بأئي حال من 
0 عُليا قادرة على البتَ نهائيا في قضيّة ما . كما أن 

لم يكن نطئفا في كل الميادين/ة7) ومهما كان هذا ظ 


إِنّ المصادر 
له بالمكانة 


مل ور بأقل شأنا منه » بل إن الباقلاتي نفسه 
الرّفبعة ويصفه باشيخه و37 وهي مكانة اعترف له بها كذلك في وفث من الأرفات 
كبيرا المالكّة في عصسرهما ابن مجاهد البصري (لم تعثر على تاريخ وفاته) وأبر 13 
الأبهري البغدادي (ث : 375 ه/985 م) وكلاهما من شيرخ خ الباقلاني وأسائذئه 


قاين مجاغد طب من فين أي ازيد + كتاية. + أن الجيزه كناش #الستتفارة 


الترادر(*7. أمَا الأبهري ققد أظهر فرحا كيبرا عندما وصله كتاب«الرسالة»» وذكر 
وأثنى,عليها وعلى مؤلّفها .:71) لكن رغم ذلك 
ألحّ المغاربة على الباقلاني ليكب نامك ورحد ابن أبي زيد انفسه يتبع خبطي 
منانسيه خقجاً إثيه هر الآخر رط[ مولتاية ف الموضوع 


3)ما هر الإطار الذي توضع فيه القضية ؟. بالإمكان أن نضع قضيّتنا هذه في 
أطر مختلف ١‏ فبي ندعل أوْلا في 2906 ذكتيزبطت ين الفقهاء والمنصوّنة ؛ 
وتدخل كذلك في إطار المسار الذي عرفه التصِوّف خلال القررن الخسسة الأولى 
للهجرة : كما أنها تدخل في إطار قضبّة المعجزات ومفهرمها رإمكانية التباس الكرامة 
ابها 


(71) أنظر ملا ترجمته لدى عياض ؛ المصدر المذكور ٠‏ ص 502-585 

(72) نجد في ترجسته عند عياض (الإحالة الشابقة) من قال : ٠‏ كان صلاح القاضي أكثر من 
علمهء (أنظر : عى 587) .ع وهي لجملة قايلة لتأويلين . 

73 البائلاتى . كتاب البيان . تصحيح ر.ج. كارئي لطامت .306 .3س ء بيررت 1958 
٠ض‏ 25 

(74) عياض ؛ المصدر المذكرر » ص 478-417 

(75) ابن ناجي , المصدر المذكور » ص 112 
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عم م131 


تفيما يتعلق بالإطار الأوّل » كنا بدابة هذا البحث إلى أن العلاقة كانت 
في مجملها بين الفقهاء والمتصرّفة ؛ وهو أمر بالإمكان أن نقف عليه برضو 
عند مطالعة ما تُقدّمه لنا المصادر حول رأي كل طرف في الآخر . فقد تُعرّض مئلا 
الغقيه والمحدّث المشهور أبو الفرج بن الجوزي زت 597 ه/1200 م) ؛ في نوع 

من القلخيص المطوّل ٠‏ إلى كل ما كان بُعاب على الصوقية » رهي أمور رأى ابن 
الجوزي أنْها من لبيس إبليس علبهم َضْلُوا وأَصْلُوا غيرهم 


ونحن نلاحظ أن أبرز ما كان يؤاخذ عليه المرفيّة هر جهلهم العلرم وابتعادهم عنها 
والعلم المقصود بالطبع . هو معرفة الكتاب وا فابن الجوزي برى أن [بليس 
أراهم أن المقصود هو العمل . فلما أطفا نصاح العلم عندهم 
66 وهدا الرّأي عبر عنه قبل ذلك أحد كبار المحدّثين وهو أبر 
في كتابيه «العزلة: وأهل 
اند ملك الشيطان تادهم ؛ فَهُم والملم 
ويرى أعداء المتوفيّة أن جهل هؤلاء بالعلم جملهم يُخالفرن 


ف المقابل أي إلى الفقهاء 
لا برفضون الإقبال على الدّنيا كل 


225 فار الجيل  ببررت 1988 اه عن‎ ٠. 
أريع رسائل في لصم جلّة المجمع العلمي‎ ٠ السمرائي‎ 
260 العراقي :3111 1969 »عي‎ 

(78) ابن الجوزي ؛ للمصدر المذكور ,ا 395 

0797 انفسة اص 465 
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متاعها ء يشتغلون بعلم التاهر ويهملون علم ابا 
« يقع في النفوس من ثمرات التعبّد؛(9؟) , متشغلون بما لا يُمَرّبهم بالفعل إلى الله . 
رُوِي عن بعض طلاب الحديث قال : ٠‏ كنت أنزل رباط الصوقيّة وأطلب الحديث 
في خخفية بحيث لا يعلمون » فسقطت الدّو 
: استر عورتك)!1) ولا يهم ما إذا كانت هذه الأخبار والأ 
إلى هذا الفقيه أو ذاك , أو إلى هذا المتصوّف أو ذاك . فهي مثبئة في أهمّ المصادر 
وتهدف إلى نشر صر 


مُعيئة حول هذه | 


أمَا الإطار الثاني الذي بالإمكان أن نضع فبه قضيّتنا فهر كما ذكرنا إطار المسار 
الذي عرفه الَصرّف خلال القرون الخمسة الأولى . ولا يمكننا بالطبع ٠‏ في إطار هذا 
البحث أن نقف على تفاصيل هذا المسار . بل مسكتفي ببعض الملاحظات . وقد نتساول 
لماذا قلنا القرون الخمسة الأولى » في حين أن قضيتنا طرحت في القرن الرَابِع : إن 
ذلك يعود في الراقع إلى أهمّية الفرن الخامس في تاريخ التَصِوّف . فهر قرن «رسالة» 
التشيري (ت 465 ه1074 م ردإحيا» الغزالي (450 ه/1058 م ب 505 
ه/1111 م) وهما العملان اللّذان أوجدا نوعا من التصالح بين النُصرّف وخصومه : 
تصالح يين التصرّف وفسم كبير من أهل الستف. نم كان النصالح بين الفقه والتصرّف 
وبين علم الكلام كما ضبطه الأشعري التو قي#رفمع القشيري في رسالقه » والغزائي 
في إحيائه انصهر الفقه والكلام والتَصرْ ن#بالككن بل ذلك سبقت إرهاصات وأحداث 
كان لها الدور الكبير في التهيية_لذلك 


شيا فشيئا مال بعض الفقهاء وفبلوا عَذَهَ مظاهراختص بها المويّة كحضور المجالس 
الخاصّة والحلقات , واآئْر بالستماع أو بمشاهدة ما كان همرٌ على المتصئّفة من أحوال 
. ويكفي أن نذكر هنا أنه بالنسية إلى الفيرولن لنا ما يُرْكّد حضور عدد من الفقهاء 
مجالس مسجد السبت الذي اشتهر بإيرائه للصتُرفيّة:*؟) , وذلك مند الفرن القالث على 
الأقل » وهو ما دقع بأحد الفقهاء المشهررين وهو يحي بن عمر (ث 289 ه/902 


(80) التقسيا ص 2417 


(81) تقس الإحالة 
(82) آنظر حول مسجد السبت : البهلي انال ؛ حقيقة التصرّف الإسلامي , ترنس 1965 ص 
1 
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م) إلى الكتابة نهيًا عن ذلك677) , لكن الظاهرة نواصلت , وفي القرن الرَاع كان ابن 
أبي زيد نفسه يحضر هذا المسجد ومجالب!84) 


في نفس الوقت كان عدد من كُدون من ناحيتهم على التَمسك بالكتاب 
والستة . وأن اختياراتهم قائمة على هذين الأصلين » ونحن نلاحظ ذلك بوضوح خاصة 
ني التصف الأول من القرن الثالث عند صنف من العلماء اتبع التصرّف لكنّه لم يُهمل 
الفقه » بل كان من كبار رجالانه أحيانا يُعتبر الحارث المحاسبي (ت 243 ه857 
م) رائد هذا الأنجاه فقد ذكر الستلمي (ث 412 ه/1021 م) في «طبقات الصو 
أن المحاسبي كان « من علماء مشائخ القرم (أي الصّوفيّة) بعلوم الظاهر...و891 , ا 
اتضح هذا الاتجاه على يد أبي القاسم الحنيد رت 298 ها910 م)841) . نقد كان 
الجنيد أحد أنمة الُوفية لكن كان كذلك نقيها ومفتيا ؛ وهر صاحب القولة المشهورة 
بالكتاب والسسّة » قمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يُفتدى 
« الطرق كلها مسدودة على الخلق إل من اقتقى 
أثر الزسول عَيتّهُ وائيع ستم ولزم طريفته ٠‏ فإن طرق الخبرات كلها مفترحة 
عليه «4) . ثم تواصل هذا الاتحاه واضحا عند عدد من تلاميد الحارث والجنيد » 


كاني بكر الثتبلي المالكي (334 هارقي94 م) وأني عمرو الرجاجي (960/348) 


فى نفس الوقت كذلك كانيا عَفْ داك كرب بين الطائفتين , فقضية مثل قطيّة 
نالتطوّرات الي مرّت بها قضيته ومقنله 
اسنة 309 ه/922 م أرزت راتت :تجيابية:في_ميقوف الفقهاء وكذلك في صفوف 
المتصرّفة ؛ إذ تذكر المصادر أن بعض الفقهاء لم يروا قتله90*) ؛ في حين أن بعض 


(83) محمد الطالبي , تراجم أغليّة . ترنس 1968 .اص 265 
ص 

زفق آنظر :694 بم بعلعم8 رعضة1 لياط 

نكن 


تحفيق تورائدين شريه , ط. 1 ؛ القاهرة 1953 ءا ص 36 
وأنظر حول المحاسي : (62مع اوعدا .1) 747 م ,«اطتعفيانا/3» ,5111 ,لل 

(86) آنظر حول الجيد : الإحالة رقم 56 

(87) ابن كثير ء بداية :21 اصن 114 

(88) السَلمي » المصدر المذكرر » ص 189 ١‏ رقم 14 

روم أنظر :(علمة0 تمجه اتعداة .0 102-106 مم ,«زكهالةة له ,5111 بقل 

(90) نمس البحث ,اص 103 
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ولئن كان البرت شاسعا بين قصيّة 


لا مجال للمقارنة بينهما بأكي حال من 
الأحداث التي كانت في انطلاتها مظهرا من مظاهر العداوة بين الققهاء والمتصوّفة لكنها 
كانت كذلك ؛ وبفضل ما عرفته من نطوّرات وننائج ؛ من القضايا التي ساهمت في 
الثقريب شينا ما بين وجهة نظر الطرفين . 

إضافة إلى هذا تأخذ المضبّة مكانها في إطار آخر هو إطار التقاش حول مرضوع 
المعجزات . ققد كان هناك نقاش قائم في هذا المرضرع منذ أن أعلن المعتزلة بصفة 
عامّة عن آرائهم في القرآن وصدع بعضهم يأفكارهم حرل أوجه الإعجاز فيه!292 

بّة الكرامات تُضيف نقطة أخرى إلى هذا الملف : ملف الإعجاز والمعجزات ؛ 
ذلك أن الخلط قد يقع بين الكرامة والمعجزة , بر لى يرى بعضهم أنَّ مُمدة من أنكرها 
هو الثياسها بالمعجزة!3 


ونحن في الواقع لا بمكنا أن نحدد نيمي بدأ الثقائى حول قضية الكرامات ٠‏ 
وييدر من المقبول أن نفترض أن الكلأماكٍ لسك بم إلى عديد الصوفيّة من القدماء هي 
وليدة الخيال فيما بعد . بل إله في أختاة عضن الحتطوفة لسبت لهم أشياء لا علم لهم 
بها » نبحكي عن رابعة العدوية مقا أ فل ليرج + ولا تأذنين للناس يدخلون عليك 
؟ قالت : وما أرجو من الناس ؟ إن أترني حكواً عني ما لم أفمل ... ييلفني أنهم يقولون 


إني'أجد الّارهم تحث مصلاي , ويُطبخ لي القدر بغير نارء ولو رأيت مثل هذا فزعت 
:4040 


لكن من الم كد أن التفاش حول الكرامات كان موجردا على الأفل في عصر الحلاج 
٠»‏ أتي في نهاية القرن الثانث الهجري . فقد كان التقاش حادًا على ما ييدو » خول 
(91). يغول السلمي (المصدر المذكور : عى 307) : «والمشائخ في أمره مختلفرن ؛ ركه أكثر 
المشائخ رتفره وأبرا أن يكرن له قدم في التصرّفه . 
رق أنظر مقال ( بمعدط سمت م10 .0.8 .فه10 و,رصدلك1» ,7:11 ,812. 


(93) شوى أبن المّاس » الرنشريسي : المصدر المذكور ٠‏ ص 389 
(94) اين الجرزي ء المصدر المذكرر ٠‏ 482 . 


375 56 


عه قطونمه .2013 -طع بوط هال 


ات كان يُهىء لها 
ني إنجاهة؟” . لكنّ هذا لا بهسا بالضع بقدر ما يهنا التأكيد على أن أسئلة 
كثيرة كانت ولا شلك تُصاحب كل ذلك : كاقَاول حول مفهوم الكرامة ؟ وعند 
من تظهر #وهل يمكن تبولها ؟ فإذا كان لا لماذا ؟ وإن كان نعم لماذا ؟ وما الفرق 


الكرامات مُرتبطا بالحديث في الممحرا 
المدارس الكلابٌ 


قات مختلفة ككنب المقائد والفزق وغيرها 


ما هي المواقف من الكرامات + 


ابن أي زيد لفسه التهموه بائياع آ. ا 
عن موئف المعتزلة في هذا الشأ 
- 303 ه/915-16 م . نقد يت الأيحاث أنه كان برفضها رنضا مطلتا 
أنها حيل ومخاريق””2 . والجبائي كلا يقي ١‏ للحلآاج 


م حود عند أبي على الجائي (235 ه/850 م 


أمَا المواقف الية زائصة للك إماك )اللي أذ كرها مصاد ا عند إثارة هذا الموضوع 


أساسا في مرقفين لا. د في حل الحالا2980 الأستاف . 
أبو إسحاق لاير41 /1039) . ..رنف أنى عبد الله 
ي (338 ه950 ,ب 403 ها 


المقصرد به هو 


0 م)ء وكلاهما من رجال الشاقميّة 


بى زيد وهر ما يدفعني 


المصمر المدكور .ا 392 


ا نا 

(98) أنظر شرح السيد السند على المواقف لعضد الدين الإيجي «نداث عن 578, المقصد 
القاسع 

:99 أنظر حول الاسترائيتي 
نالف داح 


ا جم 112113 م سلو ةتف عنام ,لاا قلع 


وحول الحيمى : الشكى طقاث الشافية . 11لا ص +14 
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إلى الاعفاد بأن موقفهما لم يظهر إل تيجة 


اره موقف ابن أبي زيد في 
صفرف أهل السّنة ة . كما أله لا شيء يمنع من الاعقاد يأ خلال ل القرن الزابع؛ ورم 


إل الكرامات: 


فكان موققه ذلك أو أَوْل مرقف 


4) التعائج : إن التذكير بكل المُلايسات التي سبقت القضبّة والمواقف التي صاحيتها 
أخرت عنها تيلا : يرز في نظري أنها كانت نقطة تحوّل ومنعرجا هاما في تاربخ 
التذكير الستني عامة والمالكي خاصة . فموقف ابن أبي زيد من الكرامات كان فيما 
اعتقد الموقف الذي دفع بأهل رالمالكيّة منهم إلى أن يوضحرا نهائيا مرتفهم 
منها وبالتائي من النَصوّف . فكتب البافلاني بجرّازها . وحدّد شروطها ؛ وفرّف بينها 
وبين المعجزة ». وبينها وبين السّحر ومظاهر الشعرذة + وهو الموقف الذي كان في 
نفس الوقت على ما يدو لأحد كبار الشافييّة المعاصرين للباقلاني وهر أبو بكر بن فورك 
(ت 406 ه/1015 م) ء ثم للجريني بمدهما زث 478 ه/085] م)21911 


ونقدم لنا كتابات أهل السثة ٠‏ بلقل كثي/إلأدلة التي يراد بها تعليل فبول 
الكرامات192! . منها أن لا دليل #أرعي يدها . ومنها أن القرل بها هر اعتراف 
بالقدرة الإلاهية غير المتنابٌ الفران تعرّض لأحداث توْيّد وقوعها . كما 
ورد في قصّة مريم , وأهل الكهف » واعرشَ سليمان , (193) إضافة إلى أن الأخبار 
تُفيد وفوع اشيء منها لبعض المتّحاية©19) , 


اغبر أن كل هذه الأدلة في نظري لا شمن تمثل سوى مُرَرات لهذا القبول ٠‏ رأعتقد أنه 
لو أراد أهل السّنّة إيجاد رات لموقف رافض للككرامات لرجودها كدذنك وفي نفس 


(100) أعلاف الإحالة رقم 97 

(101) الوتشريسي » المصدر المذكور » ص 389 حيث الإشارة إلى رأي ابن قورك ؛ رص 391 
حيث الإشارة إلى رأي الجويني 

(102) آنظر الونشريسي . المصدر المذكررء ص 393-388, كذلك الإحالة 98 أعلاة . 

(103) آنظر مقال ,640 م ,(عفمه0 ..]) 7117 سسهمف فل ,1812 

(104) آنظر بعش هذه الأخبار عند ابن خلدرن , المقدمة . يروت 1979 .ص 192 . 
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المواطن التي استخرجوا منها المبررات المذكورة . وهر ما فعله في الواقع عدد من 


الذين لا يقلون عن الباقلاني تمسكا بالستة كاين حزم الظاهري (384 ه/994 م 
456 4 م1951 وأ الفرج ين الجوزي الحبلي 
رت 597 ه/1200 م1561 , 
لذلك أرى أن القضيّة ثثير 


3 اره » وهي ظاهرة تتطلّب التفسير 
بدورها . ولا شلك أن للظروف العامة : الاجتماعيّة والسياسبّة والدييّة دحلا كبيرا قبها 
أمَا العامل القائي فيشمئّل في الصراع السني الشبعي الذي كان على أشدّه آنذاك » فنا 
سمي بالتحرّك الستي المضاد كان ينهبًاً للانطلاق . فالقادر بالله العيّاسي اعتلى الخلافة 
منة 381 ه/992 م وشرع في اتخاذ قرّارات فيها استقلالية عن البريهيين ؛ ومحمود 
ابن سبكتكين شرع في توسعاته بخراسان منة 387 ه/997 م وعي توسعات وضعها 
نحث شعار السنّة(197) » وسِنّد ققهاء السمتة وعلى رأسهم البافلاني أقلامهم لمعاضدة 
هذا التَحرّك ٠,‏ فوضعوا المؤلَفات <«للتَقِفةِ لمهاجمة التيمة والدّفاع عن الأفكار 
الستبة101) . لذلك فد يكون البولل/ لق لالد زالمالكبّة خاصة اللكرامات داخل في 

0 اللمَوْضتىِخل لين جانب السّة في خضمَ الصّراع القائم 
ضد التتيعة خاصة وأله بارت يمسم ميولات شعيّة لل شلك فيها ومن صالح أهل السئة 
أن يكون الصف إذن معهم لآ ضِدّهُم 


التبار المنّيت للكرامات والمُحتضئ للتَصوّف . وقبل فيما بعد أن ٠‏ كل 


ا ثبت معجزة في حت التبي عل جاز أن يكرن كرامة في حت الول :01990 . مع 


(105) أنظر : ابن حزم , الفصل ؛ تصحيح عد الرحس عليقة . ط 1 ء القامرة 1348 هاج 
لاس 2 


بعدها 


(106) اين الجوزي , المصدر المذ 
(107) آنظر المقّمة التي وضمها ##دامها .14 لكتاب ابن بد : «منووع]ه»8 سآ .اكنادها 1١‏ 
وق للع م 1958 تمجده مانملا مطاف امك عق 

(108) حب الباقلاتي نيلا ؛ ٠‏ كشف الأ دكتاب في إمامة بن العباس» 
آنظر : عياض + المصدر 

(109) نتوى العقائي ١‏ الوتشريسئ ؛ المصبر المدكور .اس 393-392 


ص 487-477 
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ولم تمض بضع ستوات حتى وقع تأويل مرقف 
فحتى عياش وجد نفسه في موقف المداقع عن ابن أبي زيد والقول بأه لم يُنكر 
الكرامات!!11» . بل قبل كذلك أن ابن أبي زيد كتب ١‏ جزمًا ٠‏ في إتباتهاا401 ع 
وذكر بعضهم حول موقفه أنها ‏ ثادرة لها أسباب أوْجبها التناظر الذي يقع بر 
العلماء 13(6!) . لكن الأكثر من ذلك هر أن ابن أبي زيد نفسه . أصبح في كتب 
الثراجم المتأخرة ٠‏ صاحب كرامات هو الآخر . فقد ذكر ابن ناجي بعض الخوارق 
الني نمّت للشيخ في حياته : وأكدّ ما كان يعتقده هو نفسه في كرامات ابن أبي زيد 
فهو يقرل مثلا : ٠‏ ما أن قبر الشيخ أبي محمد ودعو الله عنده في شيء إلا جعل 
الله من أمري فيه فرجا ومخرجا » . أما إذا وصل الفبروان وتقاعس عن زيارة قيره فإِن 


يكون علي يقين أن مكروها ما سيحصل ل(©001./ 
من نوادر ابن خروف القرطبي 


من نوادرهءقوله وقد حبس القاضي محبويا له [الوافر] 


أقاضي انيسن ن كنك خكلدا #داكبه الإْمَانُ لَه عَبْسوسًا 


راح ذا جل الب دعتبن إذ فسب ارما 

وأنسد له أبو بكر بن الصتابرني سبي مسرا [المجدث] 
7 2 أويهها ص 1 
داوج 1 ب 4 
١ 3‏ لد عع 3 


ابن سعيد : الفصون اليائعة ص 142 


(110) أنظر الإحالة أعلاء رقم 103 ء خاصة م 641 
(111) عياض بالمصدر المذكور » ص 475 ر676 
(112) ابن ناجي ؛ المصدر المذكور ٠‏ ص 113 
(113) عياض ؛ المصدر المذكرر ,صن 495 . 
(114) اين ثاجي : المصدر المذكور ٠‏ ص 120 . 
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معارضات أخرى لابن سهل:" 


نقلم الأستاذ : على العر 


كلية ألعلوم الإنمانبة والاججماعية ‏ توئى 


0 


02 


الإسوائيني ل تنشر حو 


اط توتس 1985اص 474 - 


لكريت 1986 ص 158 


عالم المعرفة اع 31) 2. 


اجع التي ذكرها عنائي في كتايه المذكو 


أر دبوان ابن سهل الإسرائيني اقيق محمد قويعة اص 1-474 


6 
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ولد عمر بن أبي بكر سنة 1840 م ء وتعلم يجامع الزيتونة » وتخَرج منه .ثم 
98 الكبري + وساقر لمر 
ونوتي منة 1898م 


المديدة للبقاع المقدسة لأداء فريضة الح 


نشر قرابة الثلالين قصيدة في جريدة الحاشرة » وتخصّص في وثاء العلناه ودح 


الأعيان » أمَا بفيّة أشعاره فتندرج ضمن المعارضات والألفاز والتخميس والتشطيرا»؟ 


وشعره لا يخار من تصنّع واهتمام زائد بالتاريخ بالحروف أو حساب الجمّل لا في 
البيث الأخير كما جرت العادة فحسب »ء وإنّما في وسط النص أيضا 
ل ببعض وسائل النفلل “كمأو الإشادة بالصحافة العريّة في 


وقد نشر معار 


بن لموشحة بز 26 الجريدة الع كررة ٠‏ ويبدو من خلالهما 
أن الرجل مطلع على أ. أحزاء الموشح 1572070 أ مذهب » ومن أقفال رأبيات 
وشرجة » وهذا المسترى من الاطلاع ضر 
هذه الفترة يريدون ابراز مقدرتهم النغوية عن طرين محاكاة بعض الشعراء في قصائدهم 
وموشحاتهم . بخلاف بعض الشعراء كأحمد شرقي الذي تعتبر المعارضة عنده قراءة 
جديدة للثراث70» 


ي لمحاذاة هذه المرشحة خخاصة وأن شعراء 


(5) أنظر صاحب هذه المقالة ٠‏ الحاضر 
الآداب بتوس سنة 1984 

(6) 0 تقس الترجع ص 407 

(7) آنظر الحاضرة ع 117 بتاريخ 28 أكترير 1890 رع 18 تاريخ 4 ترقمير 1890 ,. 

(8) 2 محمد الهادي الطرايلسي : خصائص الأسلوب في الشرقياث ص 262 . د تونس 1981 


أول جرهدة وطنية قي تونس ٠‏ بسحث مرقوق ‏ كليّة 
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إلى أن المعارضة تقوم في حقيقتها ٠‏ على الاشتراك في البحر 
إلى الاشتراك في الغرض بين القصيدتين :290 


.وهؤلاء الشعراء يقدّمون قصائدهم على أنّها معارضة لهذا الشاعر أُو ذاك ء أو يذكرون 
اسم الشاعر الذي يحون على منواله موشحاتهم في ثنايا أعمالهم الأدييّة : 
الا وأبيانا على غرار موشحة ابن سهل . وكل هذه الاشارات لا 
0 تحذ أو تلك هي من باب المعارضات ؛ وهو ما 


بالموشحات خاصة ٠‏ 


١‏ السبب نذكرها بكاملها 
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ويدوا نخري ريف غذلكْ 


ذا أ 8 طول 1 ل 
لقاب ا واج دادم ل 
أسْم السساب وم 1 - لبقن سس لسوت 


ملك فذخازت لأنكارٌ فى وَمهه الث رموع. بالفشل الجيل 
كل نان تيه في مِنْكون خاقفا بال الطريل 
يكشا لش يلا تداجل 


سيا 1 قري يال كر 4119 

فهذه المرشحة تتركب من ستة أقفال باعتبار المطلع والخرجة » ومن خحمسة أبيات 
٠‏ فهي من المرشّحات ١‏ 
(11) الح 


اع 95 باريخ 27 ماي 1890 


383 64 


عم م131 


ال 


0 


وا : أجزاء مؤلفة يلزم أن يكون كل قفل منها فقا 
مع بفبتها في ورنها وقوافيها وعدد أجزائهاء!2!» 


ل كلما عرّفه ابن سناء ال 


وعرّف ابن سناء الملك ليث بأئه : ٠‏ أجزاء مؤلفة مفردة أو مركبة يلزم قي ككل 
بيت منها أن يكون متفقا مع َه أيات الموشّح في ورنها وعدد أجزائها لا ني قوافيها 
» بل بحسن أن تكون قواقي كل بيت منها مخالفة لقوافي فلبيث الآخر و4131 , 


ساراين أبي بكر على هذا المنوال تأنهى موشته بخرجة وهي ٠‏ ارة عن 
ل الأخير م بن الترشع ليهلا 


انلاحظ من التّاحية الشكلية 


0 لأا وعدن ركه 0 


سهل عزلية فبها وصف للمحبوية وتأثير جمالها في نفس 
/ ابن أبي بكر فد تغتى يجمال 
المحبوبة فبدأ بوصف محاسنها ‏ وتأثير هذه المحاس في نفسه . ثم استعطف المحبوية 


الوجدابيّة بصفة عامّة » 


حتى ترق لحاله وأخيرا الود على العذال واللآئمين 


0-7 دث اركاني ط دمشق 1949/1368 
رقم 

(014 

دكن 

616 
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وعندما بندهي من هذه المرحلة الغزليّة ينتقل إلى مدح علي باي!17) ٠‏ ريهتهه بعيد 
الفطر ؛ ومدحه لا بخرج عن المعاني التقليدية من 0 ل فى وشجاعة ‏ إلا 
أنه أشار إلى عض المعاني الجديدة كحب الوطن ورغبة الباي في رفع شأن وطله وإبراز 


وقد بدت المرحلة الأولى من هذه الموشّحة متبنة السج محكمة التركيب » مع 
أن هذا الفزل كباتي الموشحات ٠‏ لا يمكس لنا صدنا عا 
ل 


يا ولا تحس فيه بلر. 
المشاعر ويحمتق الأحاسيسم 


بيد أن هده الموشحة لا تخلو مى طرافة خاصة في قسمها الأول كمًا أن صاحبها 
قد حاكى إلى حد بعيد موشحة ابن سهل » وهما يتفقان في الغزل وينترقان في المدج 
؛ وقد رأينا أنه يجرز لدى المنظرين لهذا الفن 
الغزل نلاحظ الاثفاق في كثير ن المعاني تكرصف الشمر والرجة والخدين والعينين 
» ولكن ابن أني بكر تفرد بوصف النهدين 


أن تكون الموشحة مدحيّة » وفي قسم 


وتأثير المحبوبة في نفسه ولوعنه 


[دمل 


ابر سهل في موتته شكلا » أمّا المضمون 
شّحات قلنا إن ابن أبي بكر قد عاد 
بالمرشحة إلى عهد الانحلال والضعف , وهر توجه الوشاحين إلى المدح والتكسب ) 
بأشعارهم 


(17) .نول العرش الحسيني من سنة 1882 إلى سنة 1902 . أنظر محماء الصالح مزالي : الورالة على 
العرش الحسيني ص 39-38 ط تونس ٠.1969‏ 
 )18(‏ عناتي : الموشحات ...ص 51 . 
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بكر إلى معارضة ابن سهل مرة ثانية محافظا على أجزاء الموشحة 
و مكرٌ انها كما رأينا في الموشحة الأولى دون أن بعود إلى المدح لكنّهِ يدخل عنصرا 
جديدا في الخرجة وهو التأريخ بالحروف 

اوهذا نص المّشحة : [رملة 


2320 


على 1 


67 2386 


0 


مانا ارج وُه إذا ارخ ة ب 7 لإال لحن ببسلا 
فح ]5 389 362 


109 


لما كان مرجع ابن أبي بكر هو مُوْشسة أبن سهل فقد اقنطف الكثير من الكلمات 
المفاتيح كالمبا والبدر 


اللعس . 


الجرى والمقلة والقبس والحمى والرصل والحشا رشهي 


ارب الموشحان من حيث المعاني 


إن إلى حد إذ الجامع يينهما هر الغزل والننني 
إلى الوصال , وفي حين كان ابن سهل إباحيا فإن ابن أبي 


وتظهر المسحة الدينبة في القفل الثاني (لينتي عبد ..) والبيت الرابع (أجمع القرم 
...) وكذلك الخرجة . 
(20) الحاضرة ع 188 بتاريخ 15 مارس 1892 
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وتبدو محبوبة ابن سهل منمتّعة والشاعر متحرّنا إلى وصالها » وقد حاول أن يصوّر 


النسج ؛ وخلق صور شعريّة تكون وليدة التناغم بين الألفاظ الموحية وال 


والتوازن بين هذين الجانين ليس من / 


براعة فنيّة وشاعرية حقًا كاين سهل وابن 


ويظهر من خلال موشحني ابن أبي بكر النفس الديني + ولا يستغرب ذلك منه لأثه 
لى متصوّف عاش في عهد يتنافس فيه أصحاب الطرق في جمع أكثر ما يمكن من 


نصار والمحبين 


وفد اقبس من آبات القرآن الشيء الكثير في مرشحيه ؛ كما ضمنهما محفوظاته 
عن الشعر ر العربي القديم ٠‏ مما يجمل هانين الموشحتين إبرازا لمقدر 


الشاعر في النظم 


والانشاء أكثر منهما ثيرّسا بالفن الشعري , على أن بناء الموشحة ومكوناتها قد توفرت 


في الموشحيتن معا 


محمد العروسي السهيلي : 


ما الشاعر الثاني فهو محمد العروسني السهيئي الدييم 
من خريجي جامع الزبتونة ٠‏ و فد 2# بي ريك لَحَامرَة بقما 


٠. رغيره‎ 


المدحبة في الناي 


وموشحته التي نذكرها هنأ بها شبح الاسلام محمود ابن الخوجة!!3) بعد شقائه 


ن رض أل به وقد قده الحاضرة على أنه «موشح طريفه. وهو 
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نخث إشراف لون رخس 


شاعكة مد بِنْ يلك اأشرث 


نان وه بابسرك 


تزجع الفقوؤْى إنا النَجليس 


ع الجشع وَالِشد الفريدذ 


5 يع 
دي سيره 


وَقَاكُمْ زاذفائىي ختال 


الشرقُ تقال 


(22) الحاضرة ع 877 تاريخ 23 جانشي 1906 . 
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0 


السابقة الذكر ١‏ ما 


قعل قال . 
وتتكونالموشّحة من قسمين كبيرين هما الغزل والتهنثة أو المدح 


ينضح من القم الغزلي أن الشاعر ئيس متحرقا للمحبوبة ولم يتغن بجمالها ؛ وإنما 
هر يأسف على مرور الذكريات التي قضاها معها لأنها حققت ل الوصال في مناسيتين ٠‏ 
ومتطلق هذا القسم هو الفعا الماضي أنعمت . وقد تكررت صيغ الماضي ١‏ وإ ورد 
المضارع أو الحال تالمقصود منه استحضاء 


واستعرض الألفاظ الخاصة بهذا الغرض 
والمجدون والظمأ والمدام 
الدهر نطف اللداث والرياض والسماء والقضن والترحس 

وهذه القائمة من الألفاظ كافية اتعرفنا إلى غرض النسيب في هذه الموشحة ومن 
خلالها الضاحكة واجتناء اللذاث بين الحبيب. 


في غبطة وسرور 


اهد القارىء هذا التمازج بير 


ولدن خلث هذه الموشحة من المي بججطالكة/المجبربة رغية العا 


نها فد توجهث إلى الذكرى ١‏ ء ني ١ج‏ كي دز على الزمن الماضي أو اللحظات 
الهاربة ‏ وأغلب الشعر الغزلي العادي| العكانيلد لذكرى والنذكر إذ لا يخلر هر أيضا 


ن بكاء وتحيب على ما قات ولا جع 


لببَقاسَيٌ” لذب بالحاضر المر أما لقراق 


هر يعر على لساد الشاعر 


شعرية يمترج فيها الأسى بالحوت 42 


أنا القسم المدحي 


ن هده الموشحة ١‏ فلا يخرج 


.وغيرها : بيد أن ث شيخ الإسلام هنا قد حافظ على المذهب , ويعتي به المذهب الققهي 


وهر متبجر فيه واع |الأسراره وممانيه وغ ا للك مرخ الثنوى ووبتردة نعدة ميد الله 


وعلمه كالغيث يحبى مواث الأنفس ويحرجها من الظلمات إلى التور 


2 2 الاحاطة بخصال الممدوح والتعرف إلى شمالله 
ثم أبرز عجره وعدجز غيره عن الإ ل الممدوح والتعرف إلى 


ممعم قدويمه .2013 -طع يوط هال 


عمر بن قدور الجزائري : 
والمعارض الثالث لابن سهل هو عمر بن قدرر الجزائري (1886 -1930) أحد 
المصلحين الأصوا 


عن الموشحات السابقة من حيث موضوعه فليس هو بغزل أو 
نهضوي أو وطني قابل فيه بين حال المسلمين وحال أوروبا أو بين الضعف والوهن 
وبين الفرة والازدهار » ثم قابل بين ماضي المسلمين وحاضرهم: وحمل العلماء مسؤولية 


هذا الزمن العربي الردىء ء وئصه 


[رمل) 


هم طالالتا بن لماخ 
31 ون الم حَ 


(23).. أنظر محمد ناصر : المقالة الصحفية الجزئرية اج 1ص 80 راج 2 سن 221 
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جمَوَا ما وَلَرْ تحاب ال 9 
ضَجِك الأفْرٌلَهُْمْ راثنتنا جيننا ونوا يفاق لأس 
3 5 


ني بجا لفك خحتى في كلام 
#افحرة يؤل [مسرا لا خم 
وَاعْبِسَافٍ بيتَمَاهُمْ ني طلام 
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طْبْحَذ ادبن ئرّ ربع أفلالبلم انالا 


كم خلال خَرْئْواكَمْيْخرًا نْ الراكلبا 
مِنْسْبير الفؤم رَبِعْبْشْقَرَى 2 هل ضْبيزْ الرَغْطا نهم ذُمبا 


عءء 


لأبَضِعلاًي_كللاً ستطيب» 
تحاب من نال كيد الدبلى ما 


فرق 2 
لمق إر من باط الجيش المتتمين لحزب تركيا الفناة . 
(35) الحاضرة ع 1036 باريخ 7 متمير 1909 - 
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ال وتسعة أبيات + فهي أطول من الموشحات السابقة 
وتعتبر موشحة عمر بن فدور الجزائري من أولبات الموشحات ذات الصبغة الوطنية » 


| ورغم التميق والتوشيح الذي كان لاب منه في مثل هذه الأعمال الأدية انه قد رسم 


واقع العرب والمسلمين ؛ وما هم عليه من مول ويأس وجمود العقل 


ويدر أله كباقي كناب عصره وشعراله تفال خيرا 
لهم أن الذي حصل في ركبا كان لفائدة القومية 
قفري والستاعين 


ناك في نري مسوويويسي دار نلك في لد عي 
لك خغلك نه لسابع مل كي عن غذل كل غذرل 


المقّري : تفح الطيب؛ 72/3 


 )1(‏ الإعادي © بوسف أبو عمر : شاع أندئسي ١‏ كان لمارا المتلي 


بلأعد + 6/9دق 


ازث 354ه/955م) وكلاهما م 
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الأندلس في حوليات الجامعة الترنسية 
 1964/1(‏ 1988/28) 


اسم الياحث إعبران ابحث 


ب ل بولند شيرف فينة 
تاريتية ونقدية لمبد الل أنبس الطباع 


اج كناب الحلة السيرا محقيق 


حسين مؤئس 


5 عبد اميد الثركي ١:‏ وثائن عن الحجرة الأندلسية الأخيرة إل 
6 2 محمد رشاد 

الممزاوي تكملة في ترجمة ابن سيدة 

7 - الشائلي بو يحبى: تقديم كتاب : (نضائل الأندلى رأهلها). 


لابن حرم واين سعيد 
والتقندي. نشر وتقديم صلاح الذين 


النجّد. 


76 395 


عم م131 


السنة والصفحة 


1964 ص 41 


وقول ص 6١‏ 


1966/3 ص 47 


3 ص 255 


6/1 ص 129 


13 ص 265 


674 ص 23 


1968/5 ص 17 


6/5 ص 119 


8 - جتفر ماحم 


9س عبد الجيد القترشي + لحقيق مقالة في قوى النفس لابن رشد 


6 ب الحبيب الشاوض 


24 - التاذلي بو يحبى: مساعمة الأفارقة في الخباة الثقافية 


الأندنس بي عصر الطرائف والرابطي. 


م م131 


6 ص 171 
1ص 157 
8 ع 229 

مس 7 
ص 33 

ص اكز 
ص 287 

1س 257 
ص23 


ص 283 


1976 س ام 
6/13 س 103 
3 س 241 
77س كو 


0 


اتتشوعدد حاص : 1980/19 


0 س7 


5 اس سليم ريدان 


نعلية وأثرها في 


العلاقات الأديّة بين الأندلس والمشرق 


في عهد المرابطين من خلال كتاب 
(إحكام صنمة الكلام) للكلاعي 

6 س كال عمراق القن في عر أبن خفاجة 

7 ها توفيق الثيفر قصائد زجليّة لابن زمرك 


نقدبم كاب (الدراسات ال 


الرزير الشاعر ابى زمرك 


0 - أحمد التتيري ؛ 2 أهيامات الفزال من غلال رحلته 

1 أحمد الشتبري مواقق لين جبير السُياميّة من خلال 

2س جمعة شيخة الدبران عبد الكر. 
القيسي الأندلسي. 

3 ب حسناء الطرايلسي 

برزوية مقامة (تفضيل التخلة على الكرمة) لمل 
اتبامي امالفي. 

34 عمد ادي 

الطربلسي. مدعل إلى تبلل «القايآك راللزربة) 


لل فسطي 918١|‏ /ذله ذم 
35 - محمود طرشونة : ١‏ فقن القامة أوسالاترقيط 


8ت جمعة لشيخة اليس,اتفبة د دوران._عرسف إثالث. 
7 - سعاد التريكي الإعراتيات “لي 5 بسعلفاحة 
9 بيت الحكمة 


انتهى الأستاذان جمعة شبخة ونجيب بن جميع من تعريب رائعة. 


0 ص لود 
93 ص و5 
ةو س 180 


13 ص 191 
25 ص 131 
9/25 ص 185 


6 ص 191 


7 ص 119 


8/27 س وو 


ص 111 
8 س كذ 
8 ص 15 
8 س 195 


كميلر خوسي لبلا (13ع» غوو3 3(0وم8©) المحرز على جائزة توبل للآداب 1989 : ٠‏ عائلة 
يسكرال درراتي ١‏ (اهيا2 اتنععدم ع0 #تانصهم ه]) . رستصدر هذه الروابة قريا عنأ 


بيت الحكمة ‏ توئس ./. 


78 297 


0 


عه قطونمه .2013 -طع يوط هال 


شمر على الواي 


3ه/وام. (0900-1846: 42 

نوعه : أدب رحلاث 

الأستاذ المشرف : حمّادي بن حليمة. 

اس تاريخ تقديم البحث : أكترير 1971. رقمه يمكتبة الكلية : 1758 


التعريف بمحترى البحث 


ييتدىء البحث بمقدمة تشتمل على وصف عام لواقع العالم الإسلامي في القرث 
الماضي. وبسطة عن الحضارة الأوروييّة في زحفها لم نجد : 


(1) انظر الفسم الأول في العدد القالث من هذه المجلة لسنة 1989: ص 61 
(2) تعمدنا التعريف بهذا الترع من الحرث,؛ مع أن الأندلس قبها نمثل جزءا من الدراسة ققط. 
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الفصل الأول : الذي درس فيه الباحث بعض المظاهر الاجتماع 


آثار الرحالة التُونسيين كوصف بعض المدن والمعالم الأثرية والسكان بصفة عامة وقي ‏ 
الفصل الثاني : 


الفصل الثالك : إلى الحيا: 
والاكتشافات والاختراعات وفي : 


ل الحياة الاقتصادية كالرّراعة وا( 


افبة كالتعليم والمجامع العلمية والفنون 


الفصل الرَابع : نظر في النظم السئياسية الأوروييّة وختم بشيان أثر هذه الرحلات 
في تفوس هؤلاء الرحالة وتيامهم بعد ذلك بالدعوة إلى الاقتياس. 


أمَا الرحلاث التي اعتمدها في هذا البحث هي رحلة أحمد باي التي أوردها ابن 
أبي الضّياف في الإتحاف .ورحلة محمد بيرم 5؛ ورخلة محمد الشنرسي. وفصول 
كتبها علي الورداني. عن رحلته إلى اسبانياء وفرتسا 
السالك لخير الدّين. 


رحلة محمد بالخوجة» وأقوم 


البحث عدد 12 


الباحث : إبراهيم ين مراد 

عنوان البحث : طرق الملإماء القارِية) الأسلمين القدامى في نقل الأصرات 
الأعجميّة إلى العربية 227 

ا لوعه : معجميات. 


تاريخ تقديم البحث : 1975. رقمه بمكتبة ١‏ 


ثم ترجم فيها للأعلام المغاربة الثلاثة الذين اختارهم في دراسته مع وصف لكتبهم وهم 


1) ابن الجرّار في : «سياسة الصبيان وتدبيرهم» 
2) الشريف الإدريسي .قي : «نزهة المشتاق». 
3) ابن البيطار في : «الجامع لمقردات الأدوية والأغذية» 
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الأصوات الأعججسيّة إلى العر 


2) أمَا القسم الثاني : قفيه وصف وتحليل 


والإدريسي وابن اليطار في كتيهم 


البحث عدد 13 


عنوان البحث 7 أشواق؛ وشرحه وقنخائر الأعلاق» لسحبي 
الدين ابن عربي 560ه/1165م ‏ 638ه/1240م. 


نوعه : أدب تصوف, 


الأسناذ المشرف 


بمكتية الكلية : 2108 


تاريخ تقديم البحث 


التعريف“يمجي وي "البحث 


اعتمد الدارس في عمل هذا على دَيَتاقتاتن”غربي طبعة دار صادر بييروت منة 
1 ه/961إم. بما فبها من" 


ينيعاي لاحظه الباحث في مقد: 


قم عمله إلى قسمين 


اق» فحاول ترتيبها زمائيًا رمك 
انم نظر في معانيها الغزلبة ومظاهر الصسنعة قيها. وأخيرا ختم بالتداخل بين سجلي الذين 


2) القسم الثاني 2 
المعاني الصّوفية التي احتواهاواستخرجالرموز المستخدمة فيه ورئيها وعلق عليها وخشم 
بحنه بالنظر في طريقة المعرفة من خلال هذا الكتاب 


شرح الدّيوان المعروف «بذخائر الأعلاق » فأبرز أهم 


52 401 


ممع ميمه .2013 طاطملا 


البحث عدد 14 


الباحث : خالد الشابي. 
عنوان البحث : فتح إفريقية والمغرب من خلال كتاب «صلة السّمط وسمط 
المرط في الفخر المحمّدي؛ لابن الشباط 


+ وتحقيق 220 
ي : دراسة وتحقيق 


نوعه : تاريخ أدب 

الأستاذ المشرف : الشاذلي بويحهى. 0 

تاريخ تقديم البحث : 1977 . رقمه بمكنية الكلبة : 1775 
التعريف بمحتوى البحث 


بدأ المحقق في مقدّمة عله ليعمكن 
بالتعريف 


1) بابن الشيّاط 
18م رترني 


2) بالشقراطسي : وهو أبو عبد افهاثن لوك زكريا المشقراطسي ولد بتوزر ولو 
بها سسة 466ه/1073م بعد أن [أدظإفرَبِمم ألحخ. رفي الحرم الشريف كتب 
نُكَي على 135 بينا من البحر البسيط وهي 
و عنس فهلماء نخميسها وشرحها ومن 
خير بجمع شرحه للقصيدة الأصلبة اتفييسة 
مر سا لش نمم الشرح في 4 أجزاء 
عر صغير. وقد اعتمد المحقق في ضطه للنصْ ن على أجزاء اللالة اتقط من الشرح 
الجزء الثاني مفقود : وهي موجودة كلها بالمكدة الوطنية بتونس تحت الأعداد 


عمر بن الشبّاط ولد بمدينة قسنطيئةاسنة 


هو محمد بن علي بن 


منة 681ه/1282م 


الشقراطسي قصبدته في مدح إل 


له فيها شرح متوسط 


402 3 
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البحث عدد 15 


الباحث : عيد الوهاب الحمري. 
عنوان البحث : شرح لاميّة الأفمال لمحمّد بن أحمد الرهرني عن المنظومة 


: بلاميّة الأقعال لابن مالك. 


نوعه :اصرف 
الأستاذ المشرف : عيد السّلام المسدي. 
تاريخ تقديم البحث : 1980. رقمه بمكتبة الكلية : 1593 
التعريف بمحترى البحث 
بدأ بالتعريف بمرّلن اللآمية ابن مالك وهو أبر عبد الله جمال الدّين محمّد بن عبد 
الله ابن مالك الجيّاني (672/600ه ‏ 1274/1203م) المشهرر بتعشقه في 


م عرف بشارحها وهو محمّد بن أحمد بن محمد بر 
المالكي (أبو عبد الله) فقبه متكلم ات 1230ه/1815م 


واعتمد في تحتيقه على مخطرطاتِ اميك لوطب ببرنس رقم 253 ورقم 8346 
ورتم 876 / 


ولامية الأفعال : هي منظرمة ةق فيإنسرف ذاث دوي واحد هر الام حال فيها 
التاظم التعرّض للمسائل الصرقيّة الممهردة. وآلّابة من ذلك بالدذرجة الأولى تعليميّة 


وقام الباحث بعد ضبطه للنصّ بتخريج الأمثلة المعتمدة وتسمية قائليها قدر المستطاع 
مع تخريج الآباث الفرانية والأحاديث والتعريف بأعلام المنن, 


البحث عدده 16 


الباحث : فاهم حمدي. 

- عنوان البحث : الأسلوب والاصطلاحات الدَالة عليه عند عبد القاهر الجرجاني 
وحازم القرطاجتي وابن خلدون 2 
الأسلوب ومصطلحاته . 


84 403 


0ع قلونمه 2013 -طع يوط هال 


ال الأستاة المشرف : عبد السّلام المدذي 
يخ تقديم البحث : 1980. رقمه يمكتبة الكلية : 2589 


التعريف بمحتوى البحث 


ربح مباشر حول مضمون نوعي يسما 
القاني (إرهاصام غير مباشر بالأوّلء نيكون 
لتجاوز. وعلى هذا الأ 


مجموعة من الاصطلاحات الأسلويّة المحوريّة وثائيتهما إصطلاحات حافة 


كان اهتمايه في 


إجرّأ عمله طيق مسائل ذ 


كدف. حت إذا تهيّا له 


ا توعه : جدل ديتي , 


الأستاذ المشرف : عبد المجيد الشرتي 
ث < 1981. رقمه بمكتة الكلية : 2581. 
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عه قلونمه .2013 -طع يوط هال 


عرف بالقر طبي بسي الم 
محمد بن أحمد بن ي الأندلسي ال المنوتي 
1731م ثم قدم 


القالث. أمّا الياب ١‏ 


دخبار في جامعة آكس 1970 وحقّق الثاني أحمد بوعمامة في جامعة ستراز 
676 


3 


ويشتمل الجزء المحقق على مقتمتين و13 اتتلامد بقح الات ودلائل 


كُربريلي رقم 794 و814 والثائئة من المكتبة الملكيّة بالرباط رقم 83. 


البجث عدد) 18 


ل الباحئة : مهام الميساوئيار 
عنوان البحث : الفعل في (طرق الحمامة) لابن حزم : تصنيف من حيث الصيغة 


الأستاذ المشرف : عبد القادر المهيري. 3 
تاريخ تقديم البحث :سكمير 1983. رقمه بمكتة الكلّية : 2926 


التعريف بمحتوى البحث 


اذكرت الباحنة في مقدّمنها أن موضوع بحثها قرهب من بعض المواضيع الثي اهنم 
بها دارسو اللّغة العريّة بكلية الآداب عونس. ولكتّه يختلف عنهم لأنّه لا يكتفي بدراسة 
الضيغ المريدة وإلما يهنم كذلك بصيغ المجرّد 


عه قطونمه .2013 -طع بوط هال 


3 


وقد اعتمدث الباحئة في دراستها على نسخة ليون برشي (طبعة الجزائر 1949) 

وقسّمث عملها إلى قسمين 
القسم الأول وجعلته في 6 أيواب» ؛ نظرت فبها إلى الفعل في طوق الحمامة » 

غ فت في الماضي ‏ معاني صيغ الماضي » عين الفعل في المضارع ؛ من أصناف 
الفمل الأخرى ٠‏ صيغ القعل المزيدة . 
القسم الثاني وضعت فيه فهرسا للأقعال الواردة في كتاب طوق الحمامة. 
وقد نصلته الباحثة تسهيلا لعمل الدّارسين وجعلته في تسمين : بتصل الأول بالثلاثي 
المجرّد واثائي بالثلائي المزيدء ورثبته حسب حروف الهجاء. وذكرت أمام كل نمل 
عدد استعمالاته. 


البحث عدده 19 


ى في الفرنين 10/4 11/5 


الأستاذ المشرف : البشير, اللخ وبر 
- تاريخ تقديم البحث : لأة ]رتك كمكبة الكلية : 3121 


أما الفصل الثاني ' ققد كان همه فيه أن 


الظرف» فأبرز العوامل النيية لنحأله ر 
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قمع قطونمه .2013 -طع بوط هال 


الشعراء من درجات اللخلق والابتكار 
طفرة بارزة في الأدب العربي تنهض دا 


والغاء من نضج وخصوصيّة 


وجمل الفصل 


أدبي له صلة وشيجة بالظرف وهو لون 


بمعنى الخبر الطريف الفكه. قحاول استقصاء وجرهه المتعقف منها والماجن» 
والجاد والهازل منهاء والساخر لمجرّد السخرية: وريطها بمصادرها.أي المتندرين: وبما 
يمكن أن تضيفه شحصيّانهم على فَنّ 


ولم ينرك الباحث هذه الفصول مجرّأة: بل عمد في نهاية المطاف إلى القيام بنطرة 
تأليفيّة حاول من خلالها أن برسم صرر فِمِكملِ للظرف بالأندلس من حيث خصوصينه 
ومنزلته ودلالته الحضارية 


البح تخد 26 


الباحثة : أميئة الوسلاتي. 


عنوان البحث : الحياة السياسية والاقتصاديّة والفكريّة من خلال المغرب في حلى 


المغرب لابن سعيد. 


التعريف بمحتوى البحث 


قامت الباحثة بالاعتماد على كتاب التُغرب في حلى المغرب 
(610ه/1213م ب 685ه/1286م) : 
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عه قطونمه1 .2013 -طع يوط هال 


1) في مرحلة أولى : بالنظر في "" اة السباسيّة بالأندلس في عهد الأموئين فملوك 
الطوائف؛ فالمرابطين قالموحد وأخيرا في بداية عهد دولة بني الأحمر يغرقاطة. وقد 
حاولت أن ثيرز ما اندلع من فتن بالأندلس وخاصة الفتة الكبرى التي ذهيت بوحدة 
البلاد. 


2) وفي مرحلة ثانية : جمعت ما تناثر من ملاحظات حول الحياة الاقتصادية ببلاد 
الأندلس خلال الفترة السابقة في ميادين الفلاحة والقجارة والصتناعة. 


بلا الأندلس من عرب ويرير وصفاب الم تطرة 


4) وفي مرحلة رابعة درست الحياة الفكريُة محاولة إبراز تخصائصها كما بدث لها 
من خلال كتاب ابن سعيد./ 


دينار المرابطين ينزل من السّماء 


نرَعُمٍ ابن المتصرف الثورة الى لا 0 واذعى الولاية 

ونستى بالمهدي و كلتف و20 واتصل به الأشرار: وأجزل المطاء من غير 
ج. وكيك اوعطق بحدر بيده م, 3 د افك لون 

عمل ولا خراج. و كك أيه ا[أعسطي ن تير عه قر 


المال بسكو 22 


ومن النوادر فيك دَلك أ8 عله من 6 قال لبعض أصحابه؛ وقد أعطاه : (عحيا 
الستماء كيف عليه طابع المرابطين؟)» ولم يكن 


هذا الحديث؛ فكان آخر العهد بذلك الرجل. 


ابن الخطيب : أعمال الأعلام, ص 251-249 


ولأعلام :4013/1 
(2) 0 المخاريق : افكرامات. 
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كم سانكم كامذجهد ممعم كعك وفففعممم ععآ : لقعلا م8 ستطممص1 (120 
65 “لز عطقنة مع دعق هدتاء عومد عا عاتعكمدة عنامم كمزطءمطهقسم 

وود ا «وفسطعفدلة مقس زجس1» لتعنعع بك عفاظ : ؤو[* زلع لع 844 (139 
08 215 أطععف"' مل عمتمفتطباكط عل وقلع 'شدلة عتةطلقط0» عمتقامء سوم 
عغرمة 'ل مععطعها! ناك اء وجو 1'! عل عاق#سودمع 18 : أممطظطعة لتتقطع1 (14 
75 *ل2 زممالقة )ع عفسع) تفططمض مضل ماستككة تملزكه عمستلعا 

عل «لة“كفملة امرتسهل» نل عمتمامعسصه : أمستط له مفؤطهللا اعفطم (*كل 
1593 *ل( لألفكط مل'ل «لة )لع تمرتصقا تمس طلممال» برد تمشطمة 

ونطه! اعومة' معط عتتعلسطمعه؟ دمر ع عاند عا : تفصواء ستطقع عمل 
2589 2ل منلتمطط مطل تممةز فم ةلله عوط ,أمذزن نظام 

بك عتتعهمع2) أطنتصيء ناك «ظيها' تلق عل ممتكتفع : الرفلقط لله الهاتهفهة (17 
1 “لز (عماأصمط ع3 

سعدلا مطل" «مسفصدء له أسوي كمدق عطعبد عا : أسؤوتلح مقلاتك زكق1 
6 “ل ومعز أء كعوره) عقم االعمفككمك 

ع4 سه عتعنهلمفمة مع وعنة) امعصعمالله عا : عتعطدم8 معه مقط اك كوا 
3121 "لا ماعفلوء!! - 10 / مك 

وغرج'ل عالعسمعء العام اع ملوتسمممءة ,عدوت اتامم عاب ها : تاشاكة للا متهم (205 
6 "لم ادك مطل" «طتمطعد ءاه قاس 5 طأمطوساة لق» 


جاتومء «لمن] متلوستمفمةدلة) متدم5 معلوملر 
نمدم لم 2) كتمسط مذ كعألساد 
فممممزه مطعاموع. 
6 
لعي اكيو706 مذ عممسع ملقم زوقامع اسم ركار 
يو" 1 رلك تبشامف «روابط 3! علد أه للهنا لمسنمد 


عه عفمطاعم 'كتمامط أطتطعوك ناكمم بامدع ١‏ قراح معن االطممطا ركم 
65 “لز عنطوكة وام كفصرمة معاعره] اطلتكلواد 

مده «وفسطمم اح الما روخف تعوالةة عم ؟ه رونا : هكا' للا كاد ركذا 
08 80 ,أطهيف' مطل عمال وتضيكة برط منفا'خ نام عتفطاامراط» رمماس مسف كل 
مذ طتطعدام عط فمة مجيزوا! له اكمموممع ع5 ١‏ اطفطكطاكة والجراع زعلا 
775 *ل« (متطمره فاه قمة نرفنا5) تفططفطكء مضا برجا نيك كم أحاتك» لط عثار 
رط «لفهلة امرتصقك اه ممامعصم : اوتاه مفطوساءقدم ككل 
.3و5 “لز .لتافلة مطل ترططلة"له اخ تسرتهقا تددسزال جلك من امه 
,لمفزفمه لله جتخماعفهم مز يهوادمتسيعا كاذ فمه عاررة ؛ الصقام سلراحت؟ عمل 
9 */( .منلافطع لوطل نك برمفز هام ماله مقاط 

2) اسمس نيط سها'تنلهه كه ممنائف لعتمامممم : الرمافط زو لوالهفهم (175 
لفك كلم زلا #امهتك أن امم لاد 

سعوط مطل رط «ممفس وام لأسو م طولا 10 : أسفكزلم سقلائك كل 
26 *ل3 , /معتمع همه دسم برط وتلمع تككماتر 

طنه عا مذ فاستهفمم ها وعم) امعمعماعه : عدم نم8 حم مذ 'قناة 19 
2 كاز بوعاسادةء زطا 11/ذا 10) ذلك لام 


لف عله عاثا أممععااعنما فمة عتسوممعع .أقع زاوم : أنقاكونلا اسه (20 
6 ل( 10'ه5 مطذ نيط «طتممدلك ام قاسيك () تالح 


ع1 ل كامس ١‏ 
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معدم 15 ال ممع ةسسوا! والمتممةة لخ عنامقةم؟! هذآ عمد 0 151 كخم 
همه 'طويم عا لهاع تمقطعوسسهاة كتاة .كمعمم علتمتملوم غدجة عط وممسع 
لمعمل ماعط وعاسطعانة ملظ ,متدوععك قمة رويقطاء! زه موةاتفدمه 'كمعاددلة ع1 
.كاك اجعء: متعطا عه براتاكعد عط ها معمع4 

6ه ععطصيم عط لعكمع معدا مطمطكوسومكة عنه؟ عمعط 6ه مهأنمعتاطسم ع1 
البوعء ع7 ارده ضوعم عط 6ه لله مممذكوسسملة والطهة مطل كه وعطعتاكهم 
متطعمهنهاءء عط ومتسدهط روما طمة عناعمم عأطمعملى د أه دثاتأاكممه عط عدم 
.ماهم عومد قمة تمعتعجة معم ديعم 


1 


(وسلدلمةعلة) ومعماوسس مقدموك هل 
عم ع0 لوو اميه 5و0 مساق 15 مع 
.(عامهم ملسن 

فمسملط سطعلاع. 5 يهنا له 
ممعم دم زم وها عق هران هل وى وموس8 : وأقدة قفطان8 فمرهمط كط (1! 
.1758 “ل8 .لالز / 11ل ملواه أعل ماله فصبوعة دا عل 
وعمقساتسست وماطقد كمنؤائمة دما عل وملماغج كما : ففعاة م86 سللدمة1 (12 
85 وو زمدي ومفتدمد وما عل عطدعة مع مقعم عومد ها ددم مهمالك أعف 
1765 
مقسسقعن1» سناغوم هبه هل عق وتفسادع : خوأ' 1641]-لم لدسصحطلة 13 
عل «وقا'ة لم “قطدم» متم ها عن وففتمعصف اء بن «وفدتف لخ 
8 *ل3 أطدعة' م1 ملقم ترطساة 
داع مفبهما د ممتهداط اعل بز ورزنول)! عل معتبيومم ها : أطفاقة لتلقاط (14ا 
5 "ل أمعنشة افطميق مض عل «أساددة زد كه 
دعصم امتطمسم ع «افكاة "لخ ورتسفتاء #بزوسز ةكيلم مخططدساتفطم' (كا 
.1593 “81 .لاتلقا! صطذ ع0 «لة لها الفريوز مغل امستممدلة» عل مأكما 
عتطشولتكطى ندم ملمعاوس وامماسههممه أامتزمازيمفةاظ : سوا منطفع 140 
.2589 “31 .منفلهق مط واأممدوة او لم مذلا ,أمقوسل ام 


عععنت! امل عنعدم ملصدوءى ها عل لكك تتطتدع بز فلم ونام مفائمفهة 177 
أده لشمة؟-لم مثللة متذكمههم ملك 2 هد نط 1"!4:8"-اهه هذه ها عل وأسامي. 


.2581 805 .أطمنا اخ عه «سقاكاءام ماط دتمفطهاة تفطن] م سدسم 
: صمدكا مطل عل ممطفموللام وسمكه د وذعه لع : أسفوالا-اخ مقط (3ا 
.00*96 .ومع تمولك ب كهصممة عدم مفاعم 1 امك 
ر 197 مواوةه دما دع كمالدفمف لق د مام تممملاع اع : ,له-8 دما مذط' د3 رول 
30*31 لكا برك / 37 
عل كانه ه لمسعمامتملء معتدفممعة ,مواثادم موه ما : لافائاه لم ممتهة (20 
176 *لة .فكهك دطل ع «طتتقه كلخ ادق 8 طتتؤس لعلف رده ها 

كم وستقلمخدتة) عممساسكهك8 عمعدمعظ 1 

العناعوم عصغة) كتمد1 ف كععزةاتويع«لمه معلسغ عل 
هزه مطزاموع. 


00 
كم أكتهنة تتنع هزه كع معام كعا كمد عمد بنع 'آ : ,تطعف8 زقطاء8 864 (115 
58 *لة عاعفلء 13/196 دف لامج 26 ها كممة. 
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عل ومن مفمع ةكم لمكقدسسيم من عل وغنهرا ج بقاعمم ممستلا له مامقيت مع 
موطه) ممعمع عد عنو مع غأهمامعة مفاعهسستك ها فأطتتعوعل ,كمع انفلم ادم كفده كما 
لا دمع ممععل ند عل 4مهتاتطدومممعم؟ ها ملمقعقتاعة وعمقداتكسد نا كعطهرة كما 
كناك عل #تلقمة 212 ,كل تصنو ممطمى عمو ى مفاعدعم كع عل بر وأعمع الها ها 46 
كتمع 

عل وفاعععامع ا بعععنواري د عمعاء تمصعدم متلقنه كماع عل مفاعمء تاطنم قل 
مامها كعطقعة كقاعمم عدم كماكع ممصم أطدك هذا عل طمتقوسنام امل تقمكة ناكم 
تعأطعمهقص مم وعلقادعاره 


طقطعةجنوقل8 بال دوعطعتاكهم كعمابا4 
اطمة مط1'ل 
تطاعها قلخ 


ل 
عرطفاقء نه وعدم عل دوللقامعيفيم هل عجمن وه بعاعتاعة اعت كمدم 
4 ,أله أطخ ١.‏ تصن" : وعاغوم كمها عدم والعة امك مطل طمطعة سمس 
عاطم ثمه كزهت وما وبده1 .أتتقعةللة ,تفقوو 6 تقجن' ا االرقطييكة كتصق "اه 

(1 191 - 1889) دمتطقة ال ١لة‏ لهدنامز ءا ومقل كعطعتاكهم عنما 
فبعدمه؟ هلق امسن بكامماط وعدي ,كطمطعةسنمى عيعل تاطبعه عتمعهم عي 
هوم اع معتجعمم عا .ماع اوم ننه اهناو كلمعى )أل عتمتم ,أطهة مطل'ل تلمع 
لاع متغتمهم عمد" علدا #معسمصة عمغط) مس ة عمغتجيعل عل اء مومهيها ساف 

لعفم بك امعصع معرزداة ٠١‏ امقمقمم مكسعتم 

اع ونا عناممة ممتحب ١‏ مملويقف بويعل مع عمغدم رود غدادال ه #دغتريمة عا 
ومد تكنفة ه عاغمم عا بعفممياك/ قارئى موعدم نل عباط عا بعبتنفايها متام 
عتمم عه تيوه كل كمعمعوتت كل عارصف نمع داك عمعأامدم 

طمطء وسدممر ندل كمع تمعبير يفل مصاوع مف ف كدف اك عمغتعزه؟) نال عاوغهم ع1 
تنما ,تمقو انكساز وعل ع 0505م وعل «متلسساتك ها لعفل ناآ .عنولاك اهم 
ها القن وغملاءا عع 6 وو اده هعم فع عو إسو ممم ,تمموموقل بنعل 4ك ونع تفطاة 
6م04 غناوه عل نامع 

نك وعطعتاعهم عل عمطممم مأ علمعسعنة مه روعصغوم وعرتعيو كعة أممتاطدم مع 
أكسله عسطمامف م0 المعفاععه مع بع بمعمه دع الطمة مط" لقعم سسمير 
مسهملقلكة عل اء كمعتا كما أممعادمص عسوتاءمم عتعوإمطامة عاعدم عمن تعسالاكممع 
عمجعلمم متوغدم هل مممعاعمة متوفمم ها مكلمع 


وطمطعةهسهك8 وااطدك مطل أو كعمعتاكدهم ععهل0 


تطلمها ألى 

92 

ومتم عورم عاعهم عط برط معالتوس كعطعتاكهم عصرم جعمنفوهاما مأعلاعة كناك 
8 تمق ذذا عمة عند كاعمم و15 دمجم نول9» عندصها واطوك نطال 
أه الم لأممةل اث جنامففد؟ مما تمصن قمة الجمطن؟ ممما لمممسطسلة 
88 ) ««دافقلا اع» تعلق ب#معموسعم عط مذ كعمعتاكهم تتعط لعمكتاطيم معدار 
1911 

امطة عده مكائقم مسا مذ «تمطة طسولل مس فعاعتاطيم أعدم امك 10 
ها عط غه اععزطنى متهم عطا كمس طعلطس عكتهعم أنوطة ععطاه عط فمة عندما 
عطعتاعهم أنكككع عن 3 لعم لمهم نعدم غ11 بقطه م كفي 
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كه مقمطدععلطة لمد , أممكعد عاتلألقا؟ عاتهمية5 +5 )إه فمغط معط ,(996 / 
ةا 756 ,(996 / ط 386 عرماع6 .) متوعه مهلاك51 كه قكسه5 عمممع د ,تلاتهزة- 
بلناوجه) علط هذ مممتطعة ممع وعلعوييم كه وميه متقعيه د عقط فمستماع 
كطأوة؟ ها لعفف وكة عط زعتعسة كوه عط معطب فون )و مدتما عط طملم* وممصة 
بقعم كتارم طعياد فممتوجعفمن ما عاطة امد عمس 

-ناع,ة هق هأ عواء علاقع خنطا فمة كصلقك طعند لععمزعء باأعدممد رهج أطخ م15 
امه الج بصعم طاتفقط ,كسم ,كطتهوع عط . كمفامط مس عط معمسعة امعرم 
-تععل عط ,لأثاى معتاعط بععطله عط عه مبتمعع عمه طناس عملوكى تالوم عط هل امهم 
اانه كنامعولاء امعمادت مه ,(013! / 5 403 ,4) أمطااتمة8 ممع عط 06 مماد 
علوم قاملءمك ممع رالوتععم قصه معععا؟ جومم وممافاعة نلعا ءامد كوه ,نولم 
ألاط لع ممعممة وعأعمقلهع) ون سما معغه| عط ها مللعس كه بعنقطعك عط مآ مهم 
كولاه مهرم نعم ما؟ 6ا عو مقع برعط! أمظ فعنهعط مد معن ومواكويصداك 1106 
من عنصم أطخ قط! وومعلء ترمعب عل كه ممتامعمعمز عط لعلععم عامس 
جمتسمع طامط أه وبعطصعرم عمتدهه تمعصةعامد لعمتهلره 

ما عط غناه ملأكماهم كتمعن عتعط معدي ما عام عأععة عط غه ععاتمه ع1 
عل ما عاممعم عممسة عط لعا للتمععهممة معتطه ععتاكدمف كتطد زه معفهاممم 
]0 سونة) مذ اعه؟ مأ كن مملواءعل ه طعي زستفسدمقع» عط طنات اله 06 معدم 
.عط 6 هن فعتعمزع صعمط فهط معتطس سعاكنى 

كه رامع طاسة عط ممع فعغامه عذا .ممعك كوس معاب أنه أمامم واتمها !تومه 
مك عط برط معماعقط ومتاومم عط مععط كقط )ل عسل أهط ععماى .وعاعدرتسر 
ثمة معلد5 مععسامة ممأنمتاعمم لعامصممح لامع ممتالومم م طعيد عاتم 
/ ممع اك ييمتسق الفعون م ععلمه!) لعاهعد نرالة امتنةتاعمم 2 ,متكتممه5 
(1111/ط 505 .)5 

انرمع )اه مد كه عع لأكمم عط كعلعدرتم 'كامتقة عطلؤه مو ناتمومعم ولط أكبالل 
مأ كعاتمصب5 طلتد علاد ا عمقط 6 لمد تككلاوك قوم معطا عط اعنم ما 
احلا لصنه عصرم عط فاسمدك ذا ”كع لاك مأدكرالك6كوموه معتطه مأعودماك عم 
اعنى نقط؛ كعلمتط عامس ع1] دعوم فمه أرناا مارك )دازممم تعبرمزيه موتلسة 
ل اعمزعء 1117 "1151 لمانامطك كتععطاممبرط م 
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اطدة مط[ عل لمتقدسسم لعل (معوماعماتمأ) أفلمت “نه حدعا0. 
أناامها الى 3 
مها عل طمتقمسسج اع تفقدعة ننج كعمدنواة عمجم د مهل عل هنه! ,مايه اع 
«معمكنه بر 1888 د ملدلمية) صم فمل-اهى معألقاجعم إع د كفم ادنم ,أده 
مع انا! ,لم8 أطخ مطأ تمدو" ,دك د ,كماعمم كع روم (1911 وه ملتك 

."مهمه ,نلقد0 هذا بعدن' الأطمكهم تعنمم “اد 

اعنود ,لتلدك مطل عل طمكتوسيص أعن ,ملتجعاممف أ مم ع هسمه هأ وفممتتها 
أء لوقعم غناو مع ومتفصة قعاه بر معلمتقعمهم هصن ,ذم مكتاوضيمع فاعمم 
.ملهعمم اء دع مأمتعها ممح مقعممة أء بر مكمتوناء: عع قممع 

ممعتساقة مكناصدمء زر لقدى مط ه عندعمماء»)ءم فكامرا منعدم ملدبوعد اع 
به ألهعمهم مناه بر دارم اقصة مهن : وعدم روك عك فأكوف عنو ملقم سام صب 
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متهن رعلماءة اثمب ها و0 .إعزيس ع عن ومصمتم ة عكانيه ععادء قات لهام 
لوعمفل 6ممعي الها مفامته ممتلهاكتمتص له "| عنو ونملة 930 / :3101 00 كوي 
رمو نه فلرقة أطه مضل ععاسز سمه عل تمع فلهناه عامروع لعل عامل 
ابا علطم اع عالاتلص عاأمميه عامعة'لعن أعط وتواة (996 / 3868 ه) تفع 
بجع عه . (موونافقة تمص عممعناتمن عمتعاءو'ك السمد ممدمع التواقكة 
,نميه مد مه امعتمتلدف عد وعاعفمتت عل عتطدمة متقصعه مكنو اتقمعايمم 
الوه جا عنان امسدمتاله معالتعب عل نهاة دن بصن ع متكت ها كععابده كلقع 
بكم تفاديره واتععهم لمع عصرم امعث ةنهم 

ممتوويعوا عمد كممتتقماكة كع موجه ععبة مودقل برق مق مط 
انمد بطزوة كعا كتملة الج 08 .كامهحهه عرعك كما عنام فقي 
مسا| م0 نه فاق من" لمم همهم ”د اناللدمء ع كمه تلمعبطعاها كاف اقفر 
1015 / 030شهن تعفلانودة فصدع نه ممتعتع فك ها ة لعجمة غ1 مد ممق اتوم 
ع عنوع اط داعف وامعاهد كعك اتتد ده اك لهفوم1ه عل عام ملدوة عكلم اق لعن يي يي 
بيعل مالع كمون .كتقط فك نع عنما نهل ة معمء عدم عناو لعو عل )نم0 الاق 
لوه و امعان كدواكدتعداك عع عتقط ,أومسة امعغدممه؟ عد كعمد فاه باعل علاتمي 
والكيتف0 ألو ع بعناء ها كم وعتطنون كعك ععفى ,وم امعمتواا كفاع اناو ععكير 
م الم أنان تنم" أطم مطل" متتبماسة عامسولنام عبه! ملعك المتاع دعي 
عولط جبعة كعك كعتطصصعي عا عنتمم انجع أل كع رتكعتر 

وامعط عمقي يع عق وعأاغ غم وعل على عل عترهوو ماعناعة 'ل عل انعاللة يل 
يما ودنام الهلة ,الماتقعهم .تنب عمتقاكة عالق عل ععمماتدمسة"ا “ناد لمفاكاكدا 
“افده مكلك دعل وح ة كاد ممتعاكمم امعصعفانس القن عتوم كم و مقناة ع3 كيم 
ونال عسوم تمه عسو يمد ناك كلك ف كلد «متاتدمم عمن تلعف مع اكه أ بير 
1 

ماعمماص وعل الام ط تددر هويا د معدم إ1 .تدك انال أوفالأومع 
أو وملاووم >> الموسط دلي سمه ع«نانمةاغن ممناتومم ها انط عه ,كللاطوي 
امه ,ماده ماصع صع ةريم عام مدلنة ممم ها ف امعط ف واف قلي 
30117 بج علطا ع ملا مغك دده الفمهن ة مقع بفالمعد امعصع د الهاي 
1 رلالا 

صن مما بهم ولملعة 066 116 كعك موعت ممعم ملاع اماق اي 
امام دع 6إملة ممع انمد عا مع ميهف 3 امقكاد لاوااووة ال 0 
ماده مامه بعطعسويةا بولة عناسا ها وصهك كاف كع 3 30016 ل 0 
سمدم أسومه'ة امي ع0 المكوتناوز #سوليمد ع1 غناو الامامك لكالل كع 
قجيه اناما نه نادم اك عطعمهم معاسه"! لودو دعل اكع تعاناشاك عي يي يا 
امعمعلامة ععامع؟ كهم عم 


مما جم ع رمع نرعطا كممتكسيعوتق عط قمه ماع ممعتته "عاملدع عط] 
ساد ا 7 177 ومممل وطو م20 مه معنامءتدك1 
عمد م8 ممصم 5 

ممباع مرعساة دعل رفير :سمه تفصع هل كعمتجم كلتمت عط 6 مامه 0 عام 
كسمه ممه تالود1 معي 7 .كمه أككنعداك ما مكار 
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وممماكءكيد عسو كمتكن لمي كوا نر ومامةد وها عل كوعهداتج وها 
ع / اا وليرنك فته سطولم ف رز يفسرمم ترد مع 


تليتسسئل؟ عق ممصم 


3 

كنه عمعلء (افرتاسمله تفهممه1) ممتمهد جما عث ومعيدائص كنا عل زرملاكسيت ها 
ذا جمتاف دن ,كفعبه كدعنه مانت هلك د تر ممصمل ملعمل كمتسغاوم ملمجلت 
قد ك داعم بز مفسد ررحي دع .عاب بر كوتسودكلد معاد لملتامدة تائيه مهل 
دأحدلنا فت ممع امات أعق8 عن مفاعد كام لهل ذا ملاتهيه ,تعمل 5 ,370/980 
ك ,قكتفسز معمسةا ك معنم قللقلى مدعا دمعمامة مذعلك ,تصتنهة ماميع املك 
امقس دجاه لجح تطخ وطا ماتنوعلحف متتحيد فلعيمى ها عل عاعز كوولنت 
علطم" الاعاك عل مأتمستعاره ,اكد مدع ك عمنص ب ,ز996 / 186 ذت ماسم 
مسعمكد مصألن عوعرة 86/99 3)مقد أعل ععنمد ممعسم) التوتكدخ مفصسلم 
عا ب ,ممعامعمل ملممات يعنو ب كمعيمائد عاصعد مصتسمة مسلتميد نا عن 
كلها ممع ممرف حتفنم مد كان ودكاد كما عنو قاعم عا بر كمانم وتتممدمه 
:1013م ةله كعلها عانم ماع عد وأعجسوعل رمت أذح رطا ,كم رماع .وتم اكت 


عن ليث ها« وماطف ومميمة عمامع متويع نادف ها فاطمات عد تعد بر رساك 
دععاة ها عق كدتجعان ,كعأسوه1 لد ,كماد دنه درسم 
8 


03ت عل ,000 عممامة . 
اه ععطدكج بلملعهة عل مكدتعألء: هل عماتنة عتمعماد ها د مكسامنز نأ نئن» 
.تارم ع و مكطقعف عبن مهم (3ا0 / 403 د ممعسسن) أدالزممق برد 
نبمورممم عبن ملألم؟ ننه ل؟ مامعايمك نما عن مسكممييد تمد ك وطملمقت مع 
مومعل ب عتمم بصعاصا د عتسخ' أطخ مطل د فنع ذا عيو ا ,كمي زعاله كساط نكال كوا 
بملصوط مه عل فسنم مس عل عامها كمنطصمل وموم د ,ديسا 
ع ومامعتساععارمعة ومتء بممتسمح ,كعنم ,دماص ملتصامة لعل عماسة 
لله بعنان «فتاوعيت هلى عل دتمواءدمصا ها بذ غزوكعكانرا مومماعدا كمع مما 
دنهم هسايم هم عامعم يهنتو لاعن بماوم فز عافاا و كا د كامسا . ممم 
عناو مستكل]ية اعل عونم د مسندمم همه دطملمة] مومعلا تستقسفم؟» كما لحم 
ملتعونة ممتطمط امم 

عل لملك تابه دأ عمم نعناخمعم عد كومواب ونع هبن وكويوله تلماأ مجلا 
«مقه عنب واطدعميهمما مساكدم ها ,كم مات لوم تعن؟ داك .كممعفالص عمل 
وول ومن «ؤاعه أ ممم نك مع ماع معمجممع فبوراطاء ابرق عسو تر كداتسصياك كنا مومه 
د كواعمعع [)3 7لا ملواك ك ع مفمتمماكة عاوعصده ا سناع وقاعدة موف .السك 
١|١11‏ / 505 ك مععسم) تلبوق 

افد ومامهد كما عل كمتهداند وهل ممع مومه كواتجهيد دنا علو عاطدطممم دع 
ذا قت عامدم ند عل دمامعدع! نر وعأانى وها عل والدمصراك ها ومع زمويع 2 كدماه تبث 
وها ملكا نك ك ,كععومانة اعندوة عدم عسو مع كوالتطء كما متاتم ميم وطاعيا 
ملإممة وأنطة قبا بز كمامعق2 كمومع تيان ممه ملمقامم مفاعمههممام دومام ذث 
.قامعية مع تدصها عبو يقط عنو كتوع :مات همنا ,مكف ونها دن ,قع .عواناممم 


امععئغمعلسهد كعلاء'نن كدمتكؤيعوتل دعل اء عاملدو كعل كعاعدرتم عصل» 
«عاعغاه ممصن ع2 / 11 ينه عسسلع00 اع مدنامعتدك] 8 
المسدةا م3 عمسم 


5 
-نادة كتناوزناه! ه ناتاس لخ عفسفجهع1) كادتعد وعة وملعه رتم ومن ممغاطمءم ع1 


ع كلنادة أ طثوة؟ علد عممععمة 6.ه؟ ووتاكمممه'ا .كمهأعكيدكتة عل غنول 


6 4 
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-تمغامم ععل غماعومما غمه كلآ .دعنك عع عوأمقم غثةة أده دتناعائة كرنكا كأعناومعل 
مم80 م1 فعسطم تعمتخ .عممعلامم هآ اتفتعد تنو عتبقد تنامم معلاء #تتهع كعبرو 
ها .وتنعا وعتانة كما تناك موده 8ل عل عوممف عام 13 تناك لكأم عدن انمعة عقالعكف.أة 
هكم اتبنة تنو 206ا؟, #تصغط عن عنم ها عل ععمعم عذ انموزاومسرك ممم 
.عطقمة أثقا ثنسو عقنامطقة دم عبعلممء عل ععماعم ع1 عناد ععمهفد 

نمطم كعم عغعالغر: عالاغد عل فخطط' تمدظ وعن عنام ذا عل غمتب ععموم» عهنا 
تناو كتنعة, كعا عتلمع عسوتدةامم عمل مستعمما نو أمقردم 1 لله للنفصك1 لألةثلاءا 
ع عومء هل ة غازاغ50 عل امعصععد تمعلفعجم بل مولاماسممة؟! يهم اتمستسعز عق 
بعالتضدعة عطهية تمع ها عل عأمطصترة ,لتقطعه) كتصعطامة"! ة معممعوةالة' 

عالعتعنو ها عند عوموع #تكمملققهم جع وبوزادت'سيلة قل عل تعمركة عباس ملا 
مقف عمن مهم منعع كف مدع اع ال .كعاتسغة كع اع كمعلرمم كع عتامع عمممفوفمم عق 
عفسطفلة تممه ععل وصصة؛ سه عفقدعدن عل كعونز عع من عدم عالة (قصقوهل8) 
عامطصير) ممعت ها امهم أممكنة؟ ,تطقطنم ا -مة مودعم نمطم ,عاعغتو ع4 /ع8) 
-ثناا عادع صم عتعانة "1 للمعلمه؟! عل عامطصرو) ععتسلهم عل ك امعوتعه' عل 
ؤعل عصومكنامء 18) «اتطعلول! عه لقة؟ ؟؟ للللاءلة» معنا عل كناهد عايم) عن عمسعممر 
(عتصلهم نل وعاتغمر 


دتكمولعلهة مذ «قبروتطن 'سيلق» ,0 كاءعمكة عمرمق 9 
قمصمزه وطاءو 


عاضا معمط مقط دأعسملفة هم مذ ممتورتطن 'سيزك» عط مخرز معط تهعوعم أكمالا 
معاكه 1 عمتفهالمتاط عط فمد وطعيم عذا معمسعة عامريعنو عط مز فعكع 
«المءعمى فعمعممقطوزة] .وطمورف ها مجاء؟ مشرهونا علطا ومصسة زكلعدتمدمك 
9 أه فصع عط أه فأوسماففهة اندطعنهرة لمعتمكلته كقد ووأكمعدوزل معطاعد 
عا متعطه ملعن ونوك قيوط عيطم لعلفسد مكلة برعط7 المع 
اولص ع1 .لعكلةيم فانة قو كلية) تطديخ ممه عط دمة تعلممهتمعل عنه وطميى 
عمتمدتعع عط غه متحد لي انندم اع فتطفزس 8 زه اعنام عط نه اكما؟ لع معممره 
,سدع مس أموكتعومتيعفهة تندمع بصسى لععاميومم إذ : لمعه 5/11 ام 

مده عنقد وومملدقهة ها مررزطة "نجل كه كاععمكة تعطاه نهذلا المتها عير 
مدعنا عنامط وي اتقق6) :متف عية تعممكة مم1 .وعدا تمعيعر برط لقامة لم 
عه بزع ,مان كمه "5م76 أعوساءم ومداتدمهمه 8 علقم كاعدم عتعمد 
عامصرك بعبده عدم كه رالرواءعمنى عط بعأنوام ونفته رذآ تعهدم متعامسمث 
و" تصهه )ه ععاكقج عط كه أوطصترد عطا عبعس وعومم عذا] .أنده لعاهاوم كز وكع وها 
]ه انام عطا كه جعاكهد عط كه تقد معنت وعبسما ع5 كمعععطه (جهلة ه) اكع 
(طديم مما عفسطهل مطآ ,سطم قرو 

ل ة/لا-اع بطم ترط لمعنه كويد مووتتووصم عدوطة عط اكمتققة ممتاعمة م 
معمتههه! أعمم م75 لم5 مأ مسا كامقطدم تممه درم أممرساك اع امسو 
(مقطمه) كتمعطهم كه بوؤثيوتبعطنه عطا برط وصتفي روععصم, معمسعط عزمعادم 8 
ملاع زه أعنفك طهتخ عط زه أمطعكرة عط هماعط تقطه8 غطا ركعومر :ندم 


معدم 1 قاكس ملق فهك مز مجرتطن نازع أده أعمجعة جطاممة ونكت مكله +7967 
001 ممعم ذا كتلط بوعاتمع؟ عط نه كمقمم علا كه بالرملعميد ع 
مودمة اع طم ,فقهمة0 أه كععوناز ع عه عمه نزم معلاتتم م«قمفوفالعة 
-وطصوده عل ممع 8/14 عفصسطم اع نمعق زه ععاعم عط عامسل ,تطوط ممم 
.عم ملقم م ارط عمه متعاكعع عط مد عمما عمتجه برط فأعوللا ممعائع له عط كعكار 
عطك» : مثا عط ععممن «تهمذوملة» ولط مه ممأمعصمم كاعمصئط بمطاسع 10 
بصع ملقم عطذ كه كاعم أه مجم 
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عم م1310 
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كسلقلمق علد د ورزوتطن “نة ذا عل وماأععمكه ومسنول4. )3 
قمسمزه مطعااعي. 


ها سورتطنخة ذا عل ململدة معط عناو نفدو تاععيما ووأ عل عأءم رهم ها 
وعطدية عياص متموامعهامة له عدتفسنع كرد وله الع مهنا ممقس ناكد تتدمعع 
اع كعلهم اا ه عام بملفاععجى يمامةرقك ومع سرعتمه معدمة ها عامدكنف دعا قلناد بز 
مدا ء5 .كممتامعاها مستهموعياق جه دلدئة كسلمفمه-اة موه مثمقيه 6ذ! / 11! ملهلد 
-ه]تك هعون وطا فقهطم عن مع فأمئدامة عا ممتتلقمة ه مموتصاكة ملمعتمعل 
قعل كفسعل وه! ومله د كعممتععاما كماد لمقمعلتوممه وعطدعة وما ج دطهسم 
-عماءمه دتمعط د أمصة' اد لتطفقساة عن عمف ها ف فلع مهمه عنو ,يفام كام 
ذولعاك عمل عامدمنف كعمماءعهة؟ كمومتعمنم 6ع0جممم ,31 / 7 ملولد اعك عمام 
1 

كمعاة ,عامماواه مم بعمعلا وبالقفمخمله م مورزطن “تق ها بتعمميهم مماععنام ىم 
عل ,كفكاة عناص ,هنهها 56 بولتفمع موعن مهط كمعد لموناكع نوا دنا عرو 5متعفمقة 
بنك نز معلنعولل وعرمل! قها ,عامعميف زاف اسل يعسن كوا مع كمسمعمم عل عأمعد ممت 
.وأمطعل ,مم ,أكخ .مفصعة كا د +واعمنة بعد من دفي ولدعامعسو ممما 
وننن؟ هوم ها د بعمعلقيممم داعهط ,قا كامء نك جه ,كمومه له فعناظ مط1 ففسهم 
ديع عنو ,وأصعه عل عنصت له عتمعسيةاععمية ملمممناوم ماد كعمو مفسعة كما 
مد مفتععهع: ها بعاموععطه ملا عمسطون مطل عقدية ك ,دوموك عل لج بز رمنداته 
وم ممأععاصة مامعتمع ها فتلدطع أممرس لالد فالولااتلد نح : مدعو معلط مو 
يفده ها عل معن د ,وعره!! كه عن هصنعء ها عنو مع فتكتدكلة دناه عل و6اعمع »ما هل 
ملانم5 عن فقططم' هذا عن عا لمع يلعل وأوطماك هوم له مع 

عناهة 0هلتلهية ذل دع حومط عد كسلهوم كلد جع ولؤترزك يكيرة دا عل ماععمكه 00:0 
عل معمرة ها مامدتنة ,متطاعي عبان عدمفودصامؤم لك 6لواكوهء بر ,كمتمعد بر وماية 
ذطم ملدسهاا مدتقدممع معز من ,(الا» | 1لالافلعنة اع مع) عمسطفلة تومه 
عل فوعمعمع عد ,«الرامددم امم" أ انلطا 11 فوع" تمفطنهمم ممعدفاملد 
دهن بز ماعبواة مسن لنو؟ كماعتم مهم وورنج قرتفوقه: «أومام ناد ساعجرم 
.مامه تعممكم عامعه (عألوم0 094 تومت اماد عنو معصلدم 


عأكناواقلمق مع ولزرتطب “نطو ذا عل كأععمكى عانم إنا 
فسممزه مطاف 


معطهيم عمد علاعععنن هل ة مويه غاص امد عو وتنعطء تعد كعك عتهمسام هنا 

ة ملززات “نارق ها عمدتفسء ده (سماك1'! ة كتاتعبمد كاممهدموع) فنلهالة سساح 
ها ناه 004مه به علاماجناد أ عسملعمت عل علسزرع ص0 علمتغم ها عق وتنوه 
نك مأى هل ة عتعسملففمخ'! عانم وقول وعبةمعمف أدمد عد (ههاا؟) كمدأعمعدولك 
-صمعة اأانو تععون مما تعسطة "0 عكاتوة'! غزفياة أفكبة كمه كلا بعاعغاد عو/ع3 
.(سفزة) عمف -ومه عا تعلق مع ملاع اك معطهيخ لجع يوتمفل عنامم عفومم 
نفل ده متمغ0ة تمتصة ".لت فتطفزسل9 عل عنام ها لة متعدممة كك عملامة عنمت 
نعل عمموهعم كممتاعة؟ وعكبهط ههج عل غنوه ممم ة مااع .عاعفلد 116 / ع5 ناك 


.كعامقلع 
مع وورتطتكسؤع ها ع كاعموعة وعنه "3 مولي الأنو عاطوعد ونمم أذ دتقايم 


عدم وفامععة ممعم عممد كذ .وتنم طعرعظ كعا تقح وغوالهغم ده وغتاطناه بعاكنهاه مم 
كمه كعنوناكمم كامعههة كعة كمقل متاجعادف عدوتاممسيد مسضمفانا عضب 
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